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كـركوك مـدينة عتـيقـة في اwناطق اwتـموجـة شمـال سلسلة جبـال حمـرين
التي تـفــصل بلاد الـعــرب عن كُــردســتـــان وهي على بعـــد حــوالي ٢٩٠
كـيلومـتـراً شـمــال العـاصـمـة العـراقـيـة بغـداد. من نتــائج الدراسـات التي
أجــربت في اwناطـق المحـيـطة بهــذه اwدينة علـى آثار القــرى اwيــزوليـثــيــة
(اwرحلة مـاب� العـصـرين الحـجري� اwتـوسط والحـديث كـقـرية كرJ شـهـر)
والنيوليـثية (العصر الحـجري الحديث كقـرية جرمو)� الفترت� الـلت� شهد
الإنسان خـلالهمـا حياة الإسـتقـرار إثر أيام الثورة الزراعـية في اwرتفـعات
الشمـالية لهـا وتزامنتا فـيمـا ب� الألف العاشـر والخامس قبل اwـيلاد ح�
إعتمد الناس في إنتاج قوتهم طوال هذه الفترة على الأمطار بعد أن جرى
تبدل جذري على وسائل عيشهم وتحـولت معاwها من الصيد إلى الزراعة�
فإن الخـط البيـاني لإنتقـال هذا الإنسان من هذه اwرتفـعات نحـو السـهول�
وخـاصة في نهـاية عصـر حـضارة تل حلف (أواسط الألف الخـامس ق.م)�
يشـير إلى أنه قـد ترك الجبـال والكهوف ونزح من اwناطق العـليا مـتوجـهاً
نحو مناطق أكثـر جنوباً بعدما ظهرت فـيها اwواقع الغنية بترسـبات غرين
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النهــرين العظيــم� دجلة والفــرات وروافـدهـمـا العــديدة كـالـزاب� وديالى
والخابور وتعقب شروطاً أكثر ملاءمة لوسائل الإنتاج الزراعي.

وبعـد أن أجـريت الحـفـريات في اwسـتـوطنات اwتطورة للعـصـر البـرونزي
في ضـفاف هذه الأنهـر� تب� لدى اwتـخصـص� في علم الأركيـولوجيـا أن
سكاناً من عـصـر مـا قـبل الكتـابة فـي هذه اwسـتـوطنات هم الذين مـهـدوا
الطريق لقــيـام اwدن التي �يــزت في مناطق أكـثــر جنوباً وبنوا حــضـارتهم
المحلية إعتمـاداً على الخلفية الحضارية لأجدادهم في الشمـال� وقد سبقت
هذه اwرحلة فتـرة وصول القبـائل البدوية للسامـي� والهنود الأوروپي� إلى
وادي الرافـديـن. فـبـالرغـم من الدوافع الإقـتــصـادية والحـاجــة إلى أراضي
سـهلية زراعـية خـصبـة� فإن بناء أقـدم اwدن غيـر اwسورة في الجنوب كـان
يسـتـند برأي ملوك دويلاتهــا على مـجــمـوعـة من الإعــتـقـادات الروحــيـة
البـدائ�ة� فـإمّـا كان هذا الإسـتناد تنفـيذاً لأوامـر الآلهـة حسب إدعـاءاتهم
حـقـقـوها على حـسـاب الطاقـات الشـخـصـيـة لأبناء الطبـقـات اwسـودة في
المجـتـمع حـيث كـان من أبرز مـعـاwهـا الأولى بـناء الزقـورات التي �ركـزت
فـيهـا بيوت هذه اwـعبـودات أو كان الغـرض من بناء القـلاع والحصـون في
الشـمال هو لغـرض تجمـيع أسبـاب الحيـاة للسكان فيـها مع توفـير وسـائل

الدفاع عن أنفسهم بواسطتها.
بهـذه الطريقـة بدأ سكان القـرى القدUة مـثل جـرمو وكـاني سـور ومطارة
يتـمــركـزون في كـركـوك خــلال عـصـر صناعـة الـفـخـار الذي يسـبـق عـصـر
التــدوين في ســومــر� ويرجح أن سكـان مـواقع أخــرى كــتل حــســونة وتل
الصوان قد إسـتفادوا من حضـارة هؤلاء. وبعد أن أغار ملوك سـومر وأكد
الأوائل على بلاد سـوبارتـو (الصـيـغـة السـومـرية- الأكـدية wفـهـوم البـلاد
العلـيـا) خــلال الألف الثــالث قــبل اwيــلاد� فــإن أقـدم ســجــلات الخطوط
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اwسـمــارية تشـيـر إلى أن قطـعـة كـيـرخي (كــرخـا/ قلعـة) كــانت تقع في
أررابخــا Arrapha باقلـيم كــوتـيــوم Quti-um. وعلى هـذا الأســاس� فــإن
الكوتيـ� هم الذين أنشــأوا قلعـة كــركـوك على أغـلب الإحـتــمـال� إلا أن
الحوري� شـاركوهم السكن فـيهـا وكذلك في اwسـتوطنات التي تحـيط بها
مثل توزي وكوروخاني منذ مطلع الألف الثاني قبل اwيلاد نتيجة إجتياح
الهنود- الآريـ� wرتفـعـات زاگــروس واwناطق الشــمـاليـة لوادي الـرافـدين
حـيث أدت حـتى إلى تحــرك العـبـري� وغـيـرهم من سـوبارتـو نحـو اwناطق
الســفلى لوادي الرافــدين وسـورية� وقــد عـرف هذا التــحـرك في التــأريخ

بهجرة الهكسوس (هيكا خسوت- بدو آسيا) من قبل اwصري�.
 بنيت قلعة كركـوك في الأصل على تل مدور ذي أربع زوايا يرتفع عن
السـهول المحـيطة به بحوالي ١٢٠ قـدمـاً ويشرف على وادي نهـير صـغيـر
ذي مـيـاه قليلة يفـيض عـادة في الفـصول اwاطرة وبـعرف بـ(خـاصـه چاي)
وعلى ما يظهر فإن هذه القلعة كانت مسورة في العصور القدUة وكان لها
أربع أبواب ســمـاهـا العـثــمـانـيـون بالـبـاب الرئيــسي ذي اwدرجــات وباب
الطوب وبـاب البنات الســبع وباب الحَـلْوَجِــيـة� وعـلى العــرف الســائد في
الإدارة العـثمانيـة فقـد كانت الأسـواق حسب التـخصص والأصناف تحـيط
مـبـاشـرة بالقلعـة اwسـكونة� لكن الدوائر وسـرايا الحكومـة فـكانت تنتـشـر
داخل القـشلة اwبـنيـة في الطرف الغـربي من النهـيـر. وبنـاءً على ذكـرياتنا
فقد كانت هذه القلعة تحـوي على بعض اwزارات واwساجد والتكايا وبقايا
بعض الأبـنيــة والآثار الـتي تعــود إلى مـطلع العـــصــر التــأريـخي (الألف
الثـالث والثـاني قـبل اwيـلاد)� كـمـا أن النقـود التـي كنا نجـدها ب� بقـايا
البيوت الخربة كانت تحوي غالباً الرمـوز الإخمينية والهللينية (السلوقية)
والفرثـية والساسـانية� وكـان هناك على التل حـصن مثمن الأضـلاع يرجع
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زمنه إلى العـصـر السلجـوقي. أما أشـهـر المجـمعـات السكنيـة في قلعـتنا
فكانت تقع في قـسمه الغـربي الذي أشتـهر ¯حلة حـمام حيث شـاطر فيـها
اwسلمـون إخـوانهم اwسـيحـي� لقـرون عـديدة وكان كـل من مركـز مطرانيـة
باجـــرامي Beth Garme وجـــامع الـنبي دانيـــال يـقـــعـــان في نفس المحـلة.
ونتيجـة للسياسة الإقتـصادية التي سادت في هذه اwدينة بعد ضـمّها إلى
اwملـكة العــراقـيــة وبعــد تطـور صناعــة النفط في اwـناطق القــريبــة منهــا
كموقعي عرفه وباباگرگر (على بعد ميل� في الشمال الغربي) حيث كانا
من أغنى حـقول الـعالم في القـرن العـشرين� إنـتقل عـدد كـبيـر من سكان
القلعة إلى خـارجها مقتـرب� من مظاهر التمدن التـقليدي للنمط الأوروپي
التي بدأت تسود في الجانب الغـربي من النهير بعدما إستوطن فـيه عمال
شركة الـنفط وكان أغلبهم من اwسيـحي� المحلي� واwهاجرين إلـى كركوك
من سـكان هكاري وتـلكيـف وألقـــوش وبرطـلة حـــوالي اwوصـل. ورغم أن
أهل كــركـوك لـقـوا في بـداية قـيــام اwملكـة العـراقــيــة بعض اwشــاكل مع
مــراتب القــوة الليــڤــيـة الآثـورية التي عــرفت بـ(حــرب الأرمن) مــحليــاً�
وبالإضـافــة إلى وجـود تبــاين ثقـافي بـ� الوافـدين من الآثوريـة والكلدان
والأرمن للعـمل في شـركـة IPC من جـهـة والكُرد والتـركـمـان والعـرب من
جـهـة أخـرى� لكن العـلاقـة ب� هؤلاء جـمـيـعـاً ظلت دائـمـاً في هذه اwدينة

على وضعها الطبيعي كان يعززها النمو الإقتصادي للمملكة العراقية.
لقـد تعقـدت مظاهر الحيـاة في العراق عـمومـاً بعد ثورة ١٤ �وز عنـدما
بدأ يظهـر من خلال تسـيب سلطة الإدارات شـرخ كبـير في الإتجـاه الفكري
للناس نشـأ في الأسـاس من مـصـالح وترسـبـات السـيـاسـة البـريطانيـة في
جمع الشعـوب والقوميات والطوائف غـير اwنسجمـة فيما بينهـا من ناحية
الدين والعـقـيـدة واللسـان ضـمـن إطار ´لكة تقـودها أسـرة غـيـر عـراقـيـة�
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فتـبنّت الأحـزاب السيـاسية الـعربيـة حل هذه ا�عضلة بناءً على تـوجهاتـها
الأيديولوجـية ا�وزعة فـيمـا ب/ اليسار واليـم/ ا�عتـدل وا�تطرف فإخـتار
الكُرد طريـق الدفـاع عن وجــودهم القــومي بأبسط ا�طـالب وصـداقــة تلك
القوى التي لم تناصبهم العداءH فبـدأ الصراع ب/ الجميع إمّا بإسم الدفاع
عن مكاسب ثـورة ١٤ Mوز أو الدفـاع عن عـروبة العـراق وتحــقـيق الوحـدة
الفورية مع الجمهورية العربيـة ا�تحدة. فإنعكست آثار هذا الشرخ بشكل
خـاص في كــركـوك بعــد أن مـال عـبــد الكرX قـاسم نحــو اليـم/ الـعـربي
ا�تطرف إثر تعـرضـه لمحاولة إغـتـيال بيـدهم فـعـيّن عدداً كـبـيراً من أفـراد
هذا الإتجاه في مؤسـسات السلطة التنفيـذية داخل هذه ا�دينة بعد أن نقل
عناصرها الكُردية إلى خارجها ليـقلل من شأن اليسار ا�تطرف الذي جمع
Hب/ صـفوفـه عدداً كـبيـراً من جـماهيـر القومـيات والـطوائف غيـر العربيـة
فـإستـغل القـومـيـون العرب والبـعـثـيون هذه الفـرصـة وثبّـتوا أقـدامـهم في
مؤسـسات كـركوك مـتسلط/ على رقـاب المجتـمع الكركوكي الأصـيل من
غـيـر العــرب. ثم تعـقـدت الأوضـاع أكـثـر عـندمـا بدأت عـمليـة الـتـعـريب
والتـبـعـيث في جـمـيع مـؤسـسـات الدولة فطُرد عـلى هذا الأسـاس وبشكل
جائر جمـيع ا�وظف/ في الإدارات التنفيذية وكـذلك العمال وا�تخـصصون
في شــركــة النفـط وكــان جـمــيــعــهم مـن العنصــر الكُرديH وعـندمــا وسع
البـعـثـيـون دائرة سـياسـة توسـعـهم العـنصري الـعربـي بدأوا يطردون الكُرد
حتى من دورهم ومساكنهم ثم إسـتملكوا كل القرى والنواحي الكُردية في
محـافظة كركـوك بعد أن غيـروا إرتباطاتهـا الإدارية واخيراً نفـذوا سيـاسة
الجـينوسـايد بحـقهم فـظهرت نـتيـجـة هذه السـيـاسة قـضـيـة معـقـدة تتـعلق
بخـرق الحـقـوق الإنسـانيـة لشـعب بكـامله فـضل ترك بلاده بالإجـمـاع عـام

١٩٩١ حيث لايزال شبابه في طريق الهجرة.
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لقد تفضل بعض أعضاء الهيئة التحضيرية ا�شرفة على الندوة العلمية
ا�تـعلقـة بـكركـوك التي عـقـدت في لندن خــلال يومي ٢١ و٢٢ من شـهـر
Mوز عــام ٢٠٠١ ودَعَــونا بخطـاب تحــريري ان نســاهم في ندوتـهم بنتــاج
جديد غـير منشـور سابقاHً فـرأينا من هذه الدعوة ا�شكورة فـرصة مناسـبة
لكي نضع الحقـائق التأريخية ا�تـعلقة بكركوك أمام نظر غـير الكُرد. و{ا
أننا من مواليد قلعـة هذه ا�دينة العريقة حيث شـاركنا أيامها الحلوة وا�رة
ودرسنا في مدارسـها الإبتدائية والثـانوية وأقمنا فيهـا خلال فترة خـدمتنا
في السلك التـربـوي ثم غـادرناها من شـدة سـيـاسـة القـمع إلى الخـارج في
بداية شـهـر Mوز من عـام ١٩٦٨ وإسـتـمـرينا في دراسـتنـا العليـا من أجل
خـدمـة الوطـن الذي نشـأنا فـيــهH إلا أننا فـوجـئنا بـتـعـفن سـيـاســة اليـم/
ا�تطرف فـي مـدينتـنا بإسـتــمـرارH وعلـى أسـاســهـا لم تســمح لنا الـسلطة
Hًبالإستقرار فـيها وأثناء زواجنا عام ١٩٨٢ حرمتنا من مواطنتهـا رسميا
ثم فـقدنا مع أطفـالنا حق التـسجـيل في دائرة الأحـوال ا�دنية لهـذه ا�دينة
رغم كـونهـا مـهـبط ولادتنا وولادة أطفـالناH ثـم مسـح ا�سـؤولون في تلك
الدائرة كل أثر لحــقـيـقـة إنتـمـائنا لمحــافظة كـركـوكH فـبـذلك أســقطت منا
السلـطة كل الحــقــوق الإنســانيــةH ومنـهــا حق العــمل والدراســة والـسكن
وإمـتـلاك العـقــار والبنايات بعـد أن كنـا �ثّل أسـرة لهـا مـركـزهـا ا�تـمـيـز
وعـقـاراتهـا الخـاصـة فـقـامت سلطة اليـمـ/ ا�تطرف بحـجـز أمـوال ا�رحـوم
والدنا ا�نقــولة وغـيـر ا�نقـولة مـنذ عـام ١٩٦٢ بتـهـمـة التــمـرد والعـلاقـة
الشخصية التي كانت تربطه با�رحوم مصطفى البارزاني وإعتقلته في كل
من معتقـلات سجن الشرطة وسجن السراي الكبير بـكركوك ثم نقلته عام
١٩٦٣ إلى ا�ســـيب ثم إلى ســـجن شــرطـة الخناق بالـســمــاوة ب/ عـــامي
١٩٧٥-١٩٧٧. وزيادة عـلى ذلك فـــقــــد منعنـا مـــســـؤولو هـذه السلـطة
بكركـوك حـتى من إسـتئـجـار دار لنقـيم فـيهـا وقـررت عـام ١٩٨٧ بنسف
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مسكن شـقيقنا الأكبـر بحجة وجـود إخوان له في خارج العراق لم يخـدموا
في الجندية ولم يشـتـركـوا في حـرب الخليجH فـإرتضـينا أخيـراً بالحـيـاة في
الفنادق داخل بـلادنا ونحن من أعـضــاء الهـيـئـة التــدريسـيـة في جــامـعـة
السليمانية التي إنتقلت إلى أربيل بعنـوان جامعة صلاح الدين. وبإلصاق
تهـمــة إسناد طلبــة هذه الجـامـعـة خــلال إضـراب عـام ١٩٨٢ نقـلتنا وزارة
التـعلـيم العـالي بإسم رئـاسـة الجـمـهـوريـة من أربيل إلى البـصــرة بالإكـراه
وأبعدت حرمنا من عملها الاكاد�ي في الجامعة محددة إقامتها جبرياً في
بغـدادH ومع كل تلك القسـوة التي إسـتعـملها الـنظام العراقي تجـاه الكُرد
ومع كل مظاهر الجـبـروت التي تحلى بهـا البعـثـيـون لتخـويف الناس فـإننا
رفضنا بكل هدوء الرضـوخ لذلك القرار فلم ألتحق بـجامعة البـصرة. وفي
عام H١٩٨٣ وبالإسـتناد على قانون جمـع شمل الأسرةH إسـتطعنا أن نجد
حقاً في العمل بجامعة بغـداد والعيش مع حرمنا بأحد فنادقهاH ومع ذلك
لم يسـعفنا الـقانون هنا أيضـاً لكي �تلك حـقـاً من الحقـوق ا�دنيـة كتـأم/
مسكـن أو تسجيـل عقار بإسـمنا وذلك بحـجة عدم مـشاركـتنا في عملـية
الاحـصـاء عـام ١٩٧٧ وفي حــدود مـحـافظة بغـداد. وهكذا أصــبـحنا في
مسقط رؤوسنا وفي مكان عملنا وضـمن حدود وطننا غرباء وأقل مواطنة
من الأجـانب الـذين وجـدوا فـرصـاً جــيـدة للعـمـل في جـمـيع أنحــائه سـواء
التـايلندي/ أو الصين/ أو ا�صـري/ الذين حصلوا عـلى الجنسيـة العراقـية
وحق الزواج والتـملـك والسكن أينمـا يشـاؤون وبناءً عـلى إتفـاقـيـة كـامپ
ديڤيـد فتـحت لهم السلطة البـعثـية كل التـسهيـلات لكي يحـولوا الأموال
من العملات الصعبة إلـى مصر بكل حرية وإطمئنان ذلك الواقع الذي كنا

محروم/ منه أيضاً.
ومهـما يكن من أمـرH فإن مشـاركتنا في توضيح مـاضي مدينة كـركوك
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وتحديد مستقبلها وإرجاع الحق إلى نصابهH بالإضافة إلى نواحيها الأدبية
والأخــلاقـــيــةH هي واجـب وحق من حـــقــوقنـا الإنســانيـــة والوطنـيــةH وإن
ا�واضــيع التى ســتطرح فـي هذا البــحث تتــعلق بإخــتـصــاصنا فـي تاريخ
الشـرق القدX وتتـحدد بشـكل مخـتصـر عن كـركوك في عـصورها القـد�ة
وهي مـجـمـوعـة من الحـقـائـق ترتبط بفـقـرات عـديدة من تأريـخ هذه ا�دينة
وسكانهـا الأوائلH وإعـتـمـدنا في هذا المجـال على مـخـتلف ا�راجعH منهـا
قــد�ة كــالســومــرية والأكــدية والآشــورية والإيرانيــة وحــديثــة كــالأ�انيــة
والإنگليـزية والروسيـة إضـافة إلى مـعلومـاتنا التى إستـقـيناها من الفتـرة
التي عــشناها في هذه ا�ديـنة خـلال أواسط القــرن ا�اضيH وحـاولـنا بكل
تأكـيد أن نكون واقـعي/ في سـرد الأحداث التـأريخيـةH ونأمل من طرحنا
الواقـعي لهـذا ا�وضـوع أن نجـد حلولاً نظرية صـحـيـحـة لنتـائج الخـروقـات

بحقوق مواطني كركوك الأصلي/ من الكُرد والله ا�وفق.
الدكتور جمال رشيد أحمد 
هولنده ٢٥ كانون أول ٢٠٠١م
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نصب إدر�ي ملك الالاخ (تل عطشانة عامل الإمبراطور
ساوسستار ا�يتاتني القرن الخامس عشر ق.م. 
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مسلة نارام سن ٢٢٥٠ - ٢٢٠٠ ق. م. متحف لوفر
عدد من السوباريG الذين ساقهم سرجون إلى مدينته أكد في

الألف الثالث قبل اMيلاد- متحف لوفر
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لوحة تصور الالهة شاووشكا الحورية
من متكشفات نوزي- الألف الثاني ق. م.

الأراضي التي أحتوتها الإمبراطورية اMيتانية وموقع كل من
ارابخا ونوزي وألالاخ فيها
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لوحة من أربعينيات القرن الثالث ا/يلادي تشير الى مراسيم
تتويج ا/لك الساساني اردشير بن بابكان نقش رجب- إيران
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تشـيـر ا/وسـوعـة الـبـريطانيـة إلى أن مـدينة كـركـوك تـقع على مـشـارف
سـفوح جـبال زاگـروس بإقليم كردسـتان العـراق(١) وهي تتـوسط مجـموعـة
مـعـروفة من مـواقع ا/سـتـوطنات والقـرى الزراعـية مـن العصـر النيـوليـثي
التي يسبق زمنهـا عصر التدوين كـجرمو في شمالهـا الشرقي ومطارة في
جنوبها وإن من أبرز معا/هـا هي قلعتها العالية العظيـمة التي بنيت على
جـهـة الشـرق من ا/وقع الأثري القـدq والـصناعي الحـديث ا/عـروف بعـرفـه
Arapha (الصـيــغـة ا/عـربة لكنيــة أررابخـا  Arrapha التـأريخــيـة) كـانت

ومـاتزال تعـبـر عن عـمل حـضـاري /سـتـوطنـي منطقـة كـركـوك الأوائل من
SU. BIR <Subar السوباري} الذين تعلقت كنيتهم العـامة سوبير أوسابار
عند العــراقـي} الـقـدمــاء ~فـهــوم جـغـرافـي شـملت أغـلب ا/قـاطعــات من
(eliatim  عليا�)كردستان الحـالية أشتهرت مع معبـودها عند الأكدي} بـ
 matum ودوّنهـا حـمورابي(١٧٩٢-١٧٥٠ ق.م) بصـيـغـة ماتوم علـيتـوم
elitum(البـلاد العليـا) وكـانت تشـمل في العـصـر البـابلي القـدq كـلاً من

أقـــاليم «مـــاراهشي� أوركـــيش� نـاوار� كــوتـيــوم� زامـــوا� ســـيــمـــوروم
وأوربيلوم» وصـاغـتـهـا كل من الفـرس ككوهسـتـان والعرب كـبـلاد الجـبل
حــيث عـبــر هذا ا/فــهـوم في كل الحــالات عن الوضع الـطوبوغـرافـي لتلك
ا/قـاطعــات أكـثـر من أن تشــيـر إلى واقـعـهــا العـرقي والقـومـي� وعندمـا
إستـقر فـيهـا الهنود الآريون الأوائل أشتـهرت على نفس الأسـاس بصيـغة

2324

شـيــمـالـيـا Simalia الكنيــة التي كــانت كــذلك تعـبــر عن إسم مــعـبــودها
سـيـمـاليـا (إله الجبـال ا/كسـوة بالثـلوج) وأصـبحت عـند العـرب مفـهـومـاً
يشير إلى جهات الشمال وعند الكرد بصيغة (ÙU!Wý) يعني رياح الثلوج
البـاردة الـتي تهب من فـوق الجــبـال كـمــا أشـتـهـر فـي الهند بإسم هيــاليـا

أوهيمالايا(٢).

دونت كنية سـوبار في نصوص أوغاريت (رأس شـمرا بشمال اللاذقـية)
بصـيـغـة (شُـبَـر sbr)� أمـا إدر�ي ملك ألالاخ (القـرن الخـامس عـشـر قـبل
ا/يـلاد) فـقـد سـجلهـا بصـيـغـة سـوبيـر SU. BIR. ورغم سـعـة أراضي هذه
البلاد وإخـتلاف اللهجات والألسنة فـيها حـيث كانت مجهـولة ا/عالم عند
السـومري} والأكـدي} ثم عند البابلي} والآشـوري} فإن أهـاليهـا إشتـهروا
في نصـوص مـدينة فـارا الـسـومـرية بأوناس سـوبور (Lu-Lu- Subur) كـمـا
وصــفت ســـجلات مـدينة أور أيام ســـلالتهـا الثـالثـــــة الــرجل السـوباري
بـ(Lu- Su. A ki) وبناءً على هذا ا/فـهـوم فقـد أطلق السـومـريون منذ مطلع
العصـر التأريخي إصطلاح  SU. BIR ومن بعدهم الأكـديون ثم الآشوريون
إصطلاح ســوبار� ســوبور� ســوبارتو� ســوبارتيــوم� ســوبارتوم� شــوبارو�
شوبريا أو حـتى شوراو على ا/نـاطق الشماليـة العليا لوادي الـرافدين(٣).
ومن ب} أقدم الوثائق التأريخية السومرية التي أشارت إلى (سوبير) هي
سـجـلات لوكـال (آني- مـوندو) حـاكم مـدينـة آدابا (تل بسـمـايه)(٤) في
النصف الأول من الألف الثـالث قبل ا/يـلاد. ولغرض التـعرف على أخـبار
البلدان المجـاورة /ملكة لجش سـجل هذا ا/لك السـومري أسـمـاءها بدءً من
الشـــرق نحــو الشـــمــال ومنهـــا إلى الغــرب كـــالآتي «ايلام� مـــاراهشي�

W1bI�« —uBF�« w� „u�d� bLŠ√ bOý— ‰ULł —u²�b�«



كـوتيوم� سـوبيـر� آمورو� سـوتيـوم» مدرجـاً مـقاطعـة كوتـيوم التي كـانت
آرابخـا أحـد أقـاليـمــهـا وقلعـة كـركـوك مـركـزاً من مـراكـزهـا منفـصـلاً عن
سوبـير(٥) وثبت موقع سـوبير بالتـرتيب ب} إقليم كوتيـوم وبلاد مارتو أو
آمـورو (أي بـلاد العـمــوري} في الغـرب)� بـينمـا أشــار حـاكم أكــد الذي
أطلق على نـفـسـه لقب شـاروكـ} أو سـرجـون (ا/لك الشــرعي أو الصـادق
٢٣٤٠-٢١٩٨ ق.م)(٦) إلى أن «إشــتــا مــات خــور-سـاگ إيـري/ نني
إدي أســاس//زا-اس//كـي مــات ســوبيـــر» مــوضــحـــا ا/وقع عـلى أنه
«مـاتام عالليـتـام ما- ري- ام لارمـوتييـام كي إييـلاكي إد�ا گيش. تيـر
گيش إبرين أو كور كور كو» أي أن سوبيـر تشمل البلاد العليا لحد إبيلا
(تل عطشانة شـمال غرب حلب) وكل بلاد كـور كور (الجبـال) التي صاغ
الحـثــيـون إســمـهــا كـذلك بـصـيـغــة «كـور أو گــو» وشـملـت برأي أرنست
هوتسفـيلد  Ernest Herzfeld مناطق الفـرات العليا ووديان نهـر مراد صـو
ودياربـكر ومناطـق پالا وتومـــانا بوسط كـــردســتـــان(٧) ثم نرى نـارام سن
حـفيـد سـرجون (٢٢٦٠-٢٢٢٣ ق.م) يسـمي نفـسه كـذلك ملك عليـا��
الاصطلاح الذي تغـيـر إلى عـيـلاتي فـيـمـا بعـد(٨) كـمـا نتـعـرف على هذه
البـلاد كذلـك من خلال إصطلاح «مـاتوم عـيليـتـوم» في سجـلات ز�بـرليم
(١٧٥٩-?) ملك مـــاري ا/عـــاصــر لحــمـــورابي (١٧٩٢-١٧٥٠ ق.م.)
الذي أظهــرت كـتـاباتـه ا/كتـشـفــة في مـدينة أور عـلى دلائل مـهــمـة عن
السوباري} في البـلاد العليا(٩) ويؤكد  J. J. Finkelstein هذه الحقـيقة(١٠)

قائلا:
“A major factor contribuing to the dificulties attending the subject
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of Subartu, Subarians and Hurrians has been the paucity of onomastic

evidence both for ethnic and the geogrphic aspect of the problem”

فـإذا كـانت بلاد سـوبار أو سـوبير فـي شمـال وادي الرافـدين قـد شـملت
في هذا العــصـر� على حــد ا/علومـات الـنادرة عند السـومــري}� الأراضي
الواقعة فيما ب} مرتفعـات زاگروس (كرمانشاه) والبحر الأبيض ا/توسط
(قــرقـمــيش وألالاح) فــلاشك من أن أهل إقلـيم كـوتـيـوم ومــعــهم سكان
أربخـا وقلعـة كـركـوك كانوا يـشكلون الأكـثريـة من سكان سـوبارتو الذين
جـــاوروا زامـــوا (بلاد لولـوبوم) من الـشـــرق وســـيــمـــوروم (وديـان الزاب
الصــغـــيــر) من الشـــمــال الشــرقـي وكل من الشـــمــال الشــرقـي وكل من
أوربيللوم وأوركيش من الشمال الغـربي وªلكة خمازي من الجنوب حوالي
جـبـال حــمـرين(١١) وكـان مــوطنهم يعـرف تـارة كـ(مـات كـوتـيـوم أي بلاد
كوتيـوم) وكـ(كور كوتيوم أي جـبال كوتيـوم) تارة أخرى. وبناءً على هذه
ا/علومات �كن إيجـاد دلائل تأريخية واضحـة /وقع إقليم أرابخا في هذه
الفـتـرة ا/بكرة من عـصـر التـدوين حيـث كان يتـحـدد فـيـما بـ} سيـمـوروم
(نهـــري الزاب) ويـأ/ان (نهـــري ألونـد وديالى) أو ~عـنى آخـــر ب} إقلـيم
أوربيللوم ومـرتفـعـات حمـرين وكـان الحـصن ا/تـمـيز فـيـه بلاشك هو قلعـة
كـركوك التي بنيت علـى الأغلب قبل هذا العـصـر� حيث �كن تحـديد زمن
إقامتها فـيما ب} الألف الخامس والرابع (٤٥٠٠-٣٥٠٠ ق.م). وعندما
يجري الحديث في سجلات السومري} والأكدي} عن المحاور العليا ا/ؤدية
إلى مناطق الزابـ} الأسـفل والأعلى� فـإن طريق سـوبارتو كـان يبـدأ عـادة
بعــد إقليم لوبدي (بردان تـپـه وجلولاء) مــسـتـمــراً في إقليم أرابـخـا(١٢)

2728

الذي أشـتهـر بكثـرة غلاته ومـزارعـه حيث كـانت كـركوك تشكل أحـد أهم
ا/راكــز التــجـاريـة فـيــه� ونرى في نصــوص الألواح ا/كـتـشــفــة في نوزي
(گـاســور القـد�ـة) إشـارات واضـحــة إلى أن الكوتيـ} الذين مـثلـوا أقـدم
السكـان في كــركــوك وا/ناطـق المحــيطة بهــا� كــانـوا �تــهنون الـرعي في
سـهــولهـا ا/مـتــدة حـتى لوبدي ويتــاجـرون بالصــوف واللحـوم وا/نتــجـات
SIG gu. ti. um, Siptum الحيـوانية الأخـرى التي أشتـهر بعـضهـا بإصطلاح

qutu. t (um) < أي شعر ا/اعز الكوتي.

وبعـد غزوات ملوك سـومر فقـد ساق كل من عـاهلي مـدينة أكد سـرجون
ونارام سن أكـثــر من ر�وش (٢٣١٥-٢٣٠٧ ق.م) وأخـاه مـانيـشــتـوسـو
(٢٣٠٦-٢٢٩٢ ق.م) عدداً كبيراً من عبيـد منطقة أرابخا وكركوك نحو
جنوب العـراق كمـا نهـبا ثروات حـيوانـية هائلة في جـمـيع أنحاء سـوبارتو
وأرسلا مغا° معدنية كثيـرة إلى مركز حكمهما ويشير نص من النصوص
الســرجـونيــة أطلقـوا عـليـه تســمـيــة (لعنة أكــد) إلى «أن أكـد إمــتـلأت
بالذهب وإكتـضت منازلها ا/تـألقة بالفضـة وأحضر إلـى مخازنهـا النحاس
والرصاص وألواح اللازورد وإنـتفخت جـوانب صوامع غلالهـا من كثـرة ما
بهــا مـن حــبــوب الخ»(١٣) وفي زمن گـــوديا ملك لجـش (حــوالي ٢١٢٠
ق.م) كـانت كـوتيـوم (كــركـوك وحـواليـهـا) تزود سـومـر ~خــتلف أصناف
ا/عادن� وجـدير بالإشارة هنا إلـى أن أقاليم كارخـار� سيـموروم� شـاشروم
وأوربيللوم بجـانب أرابخـا ونوزي (كـركـوك ولَيـلان) كـانت خلال حـمـلات
ملـوك ســــومــــر مــــثل شــــولغـي (١٩٨١-١٩٧٣ ق.م) وإبنـه أمــــارس}
(١٩٨١-١٩٧٣ ق.م) بالإضـافــة إلى الكوتي} مــسكونة ´امـاً مـن قـبل
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الحوري}(١٤) وعندما حاول كل من شمـشي عدد وإشمي داغان الآشوري}
في هذه الفـتـرة أن يحـتـلا ا/دن الرئيـسـيـة في شـمـال وادي الرافـدين كـان
ملوك كل ا/نـاطق السـوبارية يحـمـلون أسـمـاء حـورية مـثـل أتل ش} ملك
بوروندوم وشوكروم تيشوب ملك إلاهوت ونـانيب شافيري ملك خابوراتوم
وشـادو شـارري ملك أزوخـيـنوم وتيش أو/ي ملك مـاردمـان وشـيـننام ملك
أورشـوم وأنيـشوربي مـلك خاشـوم في شـمـال حلب(١٥) كـما أدرج فـراعنة
مصر رسـائل ملوك ميتانني في ملف خـاص بأرشيفهم ختـموا عليه عنوان

«رسائل بلاد سوباري أو زوباري»(١٦).

وفي سـجلات حمـورابي تفصـيلات وافـية عن الصـراع البابلـي الآشوري
حول نهب خـيرات بلاد كـوتيوم وسيـموروم بإستـمرار. وعلى كل حـال فإن
نارام سن إعــتـبــر أرابخـا في ســجل غـزواته جــزءً من بلاد سـوبـارتو التي
إمتدت حـسب قوله من شمال عيـلام حتى جبل أمانوس الغـرب� وكان قد
مـر بنفــسـه من خـلالهـا مــتـجـهـاً نحـو مـناطق دياربكر ومنهــا إلى شـمـال
سورية� ثم ان ألقاب كل ا/لوك المحلي} في مناطق كركوك بجانب أسماء
الأمـاكن السوبارية حـملت الطابع الحوري مـثل تاهيـشاتيلي حـاكم ا/ناطق
الواقعة على نهر الزاب الصغير في رانيه وأزيخيننوم الذي سادت سلطته
في مناطق سـوبارية عـديدة واسـعـة(١٧) وبوتتـيم- أتل Puttim- Atal ملك

سيموروم الذي قام بالتصدي لنارام في شمال أرابخا(١٨).

وفي سبيل التـحرر من عمليات السوق والعـبودية ولأجل وقف الغزوات
الأكـدية ا/ـتكررة على أرابخـا وا/ـناطق الشـمــاليـة لوادي الرافــدين حـاول
ملوك كـركــوك من الكوتي} بشـكل خـاص وملوك سـوبارتـو من الحـوري}

2930

Erridupizir بشكل عام إنهـاء أسبابهـا في مهدها فـبدأ الكوتي إريدوبزير
ا/عـاصـر لنارام سن يفـرض سـيـادته أولاً على مـدينة Nippur (نفر) حـيث
ترك فـيها كـتابـة مطولة وصف نفسـه بالأكدية على أنه ملـك سومـر وأكد
وملك جـهـات العـالم الأربعـة «sar kibraat arba cim»(١٩). ثم دخل ا/لك
الكوتـي ســرلجب Sar-Lagab في صـــراع طويل مع مـلك أكــد شــاركـــالي
شــــاري (٢٢٢٣-٢١٩٨ ق.م.) في وقـت كــــان ا/لك الحــــوري أتـل ش}
يحكم في هذه الـفتـرة بالإضـافـة إلى أوركـيش كـل من أوربيللوم وآرابخـا
وا/ناطق العليـا لنهر ديالى(٢٠) ثم سـقطت أغلب دويلات ا/دن السومـرية
والأكدية أخـيراً بيد أبلو- لو - مـيش الكوتي عام ٢١٩٨ ق.م. وإستـمر
الأرابخـيون (أهل كركـوك) يحكمـون سومـر وأكد لفتـرة تجاوزت قـرناً من
الزمن أي لحــد عــام ٢١١٦ ق.م. وخـلال تـعـاظم شــأن السلـطة الكوتيــة�
وإنطـلاقــاً مـن جــهـــات نهـــر الخـــابور حـــاول ا/لك الحـــوري كـــيكلـب أتل
(٢٢٣٠-٢١١٦ ق.م) الذي كـان يـسـتـقــر في عـاصـمــتـه قـرب عــامـودة
بشمال سـورية توسيع حدود ªلكتـه مثلما تدلنا على ذلك سجـلات بوغاز
كويي (حتوشا- عاصمة الحـثي} القد�ة)� وقد تحققت هذه المحاولات بيد
أتل - ش} الذي ترك لنا لوحـة من البـرونز عـثـر عليهـا في أسـاس مـعبـد
نزكــال في بلاد سـومــر وعليــهـا كــتـابة مــدونة بالخط ا/ســمـاري وباللـغـة
الأكـدية جــاء فـيـهــا «أن أتل ش} إين شـتــرمـات هو ملك بـلاد أوركـيش
وناوار اللتـ} تضـمـان الأراضـي الواقـعــة ب} نهـري الخــابور وديالى»(٢١)
وعلى هذا الأســاس نجـد من بـ} السطور التي إحــتـوتهــا نصـوص مــدينة
تيـبور التـأثيـر اللغوي الحـوري على سكان ا/دن السـومريـة والبابليـة وهي
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تتألف من قضايا نحوية ومفردات حورية وأسماء علم سوبارية(٢٢).

ومن جهة أخرىR ولغرض الوصول إلى أهدافـهم الإستراتيجية في وسط
وجنوب العـراقR فـقـد إسـتعـمل ملوك آشـور القـدمـاء أثناء غـزوات القـرن
cالتــاسع عــشــر ق.م. مــحــور آوربيلـلوم- أرابخــا. فــهناك علـى النصــب
المحـفـوظc في مـتـحـف لوفـر بپـاريس اللذين كـانا قـد عـثــر عليـهـمـا في
مـاردين وسنجـار إشارات واضـحـة تتـعلق بغـارات شمـشي عـدد الأول في
جنوب آشـور حـيث يؤكـد بدون ذكـر أوربيللوم على أن الأراضي من حـيـزة
إلى كاغـالتي Kagalti هي بلاد أكـد ومن كاغالتي إلـى حلبا بلاد كـوتيوم
التي شملت آرابخاR بينمـا تشير سجلات الأسرة الثالثـة }ملكة أور غالباً
Rكـيــمـاش Rخـومــورتوم Rلـولوبوم Rســيـمـوروم Rإلى أن كل من «گــانخـار
كــاگــالات وأوربيللـوم» بأجــمــعـهــا تـشكل إقليم أرابـخــاR وقـد بـنى هذا
العـامل الآشوري في مـركز هذا الإقليم ا}سـمى كيـرخي (كركـوك) معـبدا
لإلهـه عددR ومن كـيرخـي أيضا أغـار عدد نيـر اري الثـاني بعد ألف عـام
(٩١١-٨٩١ ق.م) على بلاد نامــريR وكـلاهمـا كــانا يقـصـدان كــيـرخي
شـيلواخوا (كـركـوك مدينة بني شـيلوا). وفي السطر االـعاشـر من النصب
الأول يـؤشـــــر إلـى أن من يـتـــــجــــــه من نـينـوى إلى لـوبدي (بـردان تـبـــــة
وجلولاء)(٢٣) �ر ببلاد أرابخاR لكنه أغار على وديان نهـر الزاب الصغير
العليــا وســهل بيــتـواته عن طـريق �رات جــبل هيـبـت سلطان بكويـسنجق
وكــان من جـهــة في حــرب مع التــوروكـيc الـذين شكلوا الإتحــاد القــبلي
الكوتـي في منطـقــة بشــدر ومـن جــهــة أخـــرى دخل في صــراع طـويل مع
�لكتي بابل وماري. وعلى هذا الأساس عاش الكوتيون في مناطق أوسع

�ا كـان السـومـريـون والأكـديون يعـتـقـدون. فـإذا كـان ا}وطـن الكوتي في
بداية عصـر التدوين على حد معلـومات ملوك سومر وأكـد يبدأ من ا}نابع
العليا للزاب الصغير و�تد من خلال آرابخـا ومركزها كيرخي إلى حد نهر
الوند فـإن آكوم كاكـر�ي Agum Kakrimi (١٦٠٢-١٥٨٥ق.م.) العاهل
الكاشي فـي بابل إعــتـبــر نفــسـه كــذلك ملكا عـلى مـقــاطعــات خـارخــار
(نهـاوند) وإلليـبي (فـرحـان مـحـلات) وسـيـمـاش (گـولپـايكان) وسـمـاها
كذلك بلاد كوتيوم حيث مثلت مديـنة كاركاسي قرب همدان مركزها التي
أصـبـحت القاعـدة الرئيـسـيـة لإمـبراطورية ا}ـيديc فـيـمـا بعـد مشـيـرا في

بروتوكوله إلى أنه:

ملك الكاشي وأكـدR مـلك بلاد بابلR الذي تسلط علـى أشنوناكR ملك
بادان وألونR مـلك بلاد كــوتي». و�كـن تفــســيــر هذا التــوسع السـلطوي
للملوك الكاشـيc في ظـاهرة تأريخـية مـرحليـة ألا وهي إنتـشـار العناصـر
الهنديـة- الآرية بc سكان هذه ا}قــاطعـات وخـضـوعــهم لبني قـومــهم من
ملوك بابل التـي حكمـوها بإسم بلاد كـاردونيـاش (أي بلاد الخـضـوع لإله
cب cالأرض) وعن طريـقــهم إنتــشــرت الطقــوس الديـنيــة للهنـود- الآري
السكان المحليc فـي جمـيع أنحـاء وادي الرافـدين وشوهدت فـي سجـلات
بابل ونوزي وأوركـيش بجانـب معـبودات رافـدية وزاگـروسيـة مثل مـردوخ
وعشـتار البـابليc وكوماربي رئـيس المجمع الإلهي الحوري وزوجـه حيـبات
أو حـيـوات الإلهـة الأم التي إعـتـبرها الـيهـود منذ زمن الـنبي إبراهيم الأم
الكبـرى لجـمـيع البـشر وعـن طريقهـم دخلت إلى العـربيـة بصـيغـة (حـواء)
أسـماء هندو آرية }عـبودات مـثل إله الشـمس سورياش (آسـورا ا}يتـانني
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Bypa وآهـورا الإيـرانـي > آوور الــكُـردي) وإلـه الـزوابـع بـوريــاش (بـوريـا
الروسي وBoran الكُردي) وكــذلك هورفـتـات ومــاروتاش اللذان ذكــرهمـا
القــرآن الكر  كـ(ا}لكـc ببـابل هاروت ومــاروت)(٢٤) ومن جــهـة أخــرى
وبعد ألف عام كـان ملوك العصر السـرجوني في نينوى يغـيرون بإستـمرار
على مساكن الكوتيc في محاور العمادية وهيكاري وزاخو وطورعابدين
وشمدينانR فإننا يجب والحالة هذه أن نعترف بكون البلاد الكردية الحالية
في غـرب إيران وشــرق وشـمـال وادي الرافـدين كــانت كليـة تعــرف بإقليم
كوتيوم في بلاد سوبارتو الذي كانت مدينة كـيرخي (كركوك) ¢ثل مركزه
الرئيـسي وهو بجـانب باراهشيR سـيـمـوروم وخومـوروتوم وحـتى أوركـيش
وناوار أعــتــبـرت عنـد السـومــريc والأكــديc من البــلاد العلـيـاR وإن مــا
يعتـقده أرنست هـرتسفيـلد بكون مفـهوم ميـديا يرادف كوتيـوم في الألف
الأول قـبل ا}ـيـلاد هو من صلب الحــقـيـقــةR وزيادة على ذلك فـقــد أكـدت
Udgurlima, Gurpanza, Gurpaza, Kilamza, Kingistilinza, Hi- الأســمـــاء
lipisua, Tunamisu, Burnamisa التي شوهدت على رقيمـات أكتشفت في

.(٢٥)cإقليم همدان بـأن السكان في هذه الانحاء كانوا أيضـاً من الكوتي
وبناءً على هـذا الواقع الجـغـرافي فـقـد سلك ا}لوك الـقـدامى مـثل شـمـشي
عــدد الأول وأريك دين إيلـو وكــيـســخــرو ا}ـيـدي ودارا الإخــمــينـي أثناء
غاراتـهم محـاور وطرق ومسـتوطنات كـوتيوم الغنيـة بالذخائر وإسـتعـملوا
كـذلك إضـافـة إلى المحـاربـc الكوتيc العـربات الكوتـيـة التي إشـتـهـرت
بإسم إيريـقـقـو قــوتيــتـو eriqqu qutitu وإسـتــفـادوا من مــفـاهيـم وتجـارب
الكوتيc في تربـية الخـيـول وإسـتعـمـالهـا في العـمليات الـتعـبـويةR لذلك
يشـيـر نابونائيـد في العـمـود الثـالث من سـجـلاته إلى أنه «في شـهـر ¢وز
3334
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(عـام ٥٣٩ ق.م) وعـندمـا أغــار كـورش على بلاد بابـل ¢ركـز الكوتـيـون
قبل الجـميع على أبواب إيساكيل R«Essakkil وأن حدود كـوتيوم في نظر
ملوك الألف الـثـاني ق.م. كــانت تبــدأ في الجنوب من أبـو لاتي الواقـعــة
إلى الشـرق من هالابا ويـؤدي إلى بلاد زومـيـروني (نيـقـقـوم الواقـعـة إلى
شـرق منابع الزاب الصغـير) حـيث شكل فـيمـا بعد مـحوراً ربط سـارديس
عاصـمة ليديا بشـوشه عاصـمة الإخمـينيc الذي سمـاه هيرودوت بالطريق
ا}لكـي. وفي بروتوكـــول أريك دين أبـلو البـــابلي جـــاءت أســمـــاء ا}واقع
Turrukki, نيـقيـمخي وقيـتي Rالـجـغرافيـة بالصـيغ التـاليـة «تورروكـكـي
Nigimhi, Qeti» بينمـا تأتينا أسمـاء نفس ا}واقع في السنة ٣٧ من حكم

حـمـورابي بالصـيغ التـاليـة «توروككومR كـاكـمـوم وكـورسـوبارتوم» حـيث
حمـل أحد زعـماء كاكـموم في زمـن سرجـون الآشوري (٧٢٢-٧٠٥ ق.م)

اللقب الكردي أسپابارا Asspabara (الفارس).

وعلى هـذا الأســاسR فــمن ا}عـــقــول أن نشــيــر الى أنّ ا}ـلك الآشــوري
شـمـشي عـدد الأول (١٨١٢-١٧٨٠ ق.م) وبعـد عـبوره إقلـيم أوربيللوم
كان قد دخل أرض أرابخـا وقدم في مركزها بعض الأضـاحي }عبوده الذي
تجلى لقـبه ا}لكي بأسـمه الإله عـددR ورأى أن الطريق الآتي من أوربيللوم
إلى أرابخا كان يتفـرع قرب كرخو (كرخيني = كـركوك) إلى فرعRc فرع
يؤدي من خلال خومورتوم (طوز خورماتو) إلى أرمان (حلوان) وفرع آخر
يتـعرج نحـو بلاد اللولو وزامـوا (دربندي بازيان). وبعـد قرنc من الزمـان
نرى ملوكـاً مـثل آمـوريا إبن أوتا- مـانسي وآرن- اورخي وآر- تيـشـوب
وإلهيب- تيلا إبن وورو- كوني وآخرين متمركزين في كرخوR وبالإستناد

3536

من الأعمال الفنية ا}يتانية تل بيلا- القرن الخامس عشر قبل ا}يلاد

على الرقــيـمــات الحـورية التي دونـهـا أفـراد أســرة وولو Wullu في د�تـو
R(القلعـة)(٢٦) والتي وقـعت فـي بداية القـرن ا}اضي بأيدٍ أجنـبـيـة عـديدة
نسـتطيـع الإقـرار على أن هذا الـمـسـتــوطـن العـالي الـمـسـمـى الآن بقلعـة
كـركـوك كــان يشـتـهــر منذ أواسط الألف الثـانـي قـبل ا}يـلاد بإسـم د�تـو
كرخي شـيلواخو (قلعـة مدينة بني شـيلوا)(٢٧) التي تجـسد بإسم حـاكمـها
الحوري القد  ا}لك شيلوا تيشوب التابع للإمبراطور ا}يتاني سـاوششتار
Sa-us-sa-t-tar إبن بارســـاســتـــار Bar-sa-sa-tar (١٤٤٠ ق.م). وفي هذه
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الزاگــروسـيــة (الكوتيــة والحـورية) والهـندو آرية لسكان هـذه ا(دينة(٣٠)"
وقد أشارت سـجلات قلعة كركـوك الحورية إلى أن دFتو كيرخـي شيلواخو
(حـصن مـدينة بنى شـيـلوا) كـان يحـوي عـدداً من المخـازن الخـاصـة لحـفظ
Store - بـ(بيتـاتو كوباتو أي قبو الأغذية dا(ؤن عرفت آنذاك عند البابلي
Vaults). وعلى كـل حـال فــقــد شكلت أرابخــا بجــانب لوبدي (شــهــربان

وجلولاء) فـي الألف الثــانـي قــبل ا(يــلاد ســـاتراً طبــيـــعــيــاً أمــام nـلكة

ختم ا(لك ا(يتانني ساوششتار من آثار مدينة نوزي

أحد الآلهة في نوزي

الفــتـرة شـكلت كــيـرخي مع ا(ـسـتــوطنات الحــورية
الأخرى مثل نوزي وكورخاني(٢٨) في إقليم أرابخا
جـزءً متـمـماً للإمـبـراطورية ا(يـتانيـة التي تأسـست
dبيــد الشــريحـة الأرســتــقـراطـيـة من الـهنود الآري
dوالكوتي dوالكاشـي dالحـوري dالذين إسـتقـروا ب
في مرتفعـات جبال زاگروس وشـمال وادي الرافدين
خــلال الألف الـثــالث والألف الـثــاني قــبـل ا(يــلاد
وإتخــذوا من جــمــيـع اقـالـيم ســوبارتو مــوطنـاً لهم
وأخـضـعوا ا(لـوك الحوريd لـسيـادتهم وثبـتـوا لأول
مرة في التـأريخ أساس الإنتمـاء الهندو- آري للغة
الكـردية(٢٩) وقــــد شــــوهدت رســــالة مـن رســــائل
الإمـبـراطور سـاوشـشـتـار ا(يـتـاني (القـرن الخـامس
عشر ق.م) معنونة إلى عـامله إتخيا (إتخي تيلا)
ملـك مـــديـنة نـوزي الحـــوري فـي جنوب كــــركــــوك
ومـختـومـة بخـتمـه أكـتشـفت ضـمن عـدد كبـيـر من
الوثائق الرسمية ا(همة التي حوت عشرات الأسماء
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في سـلام" فــأثناء عـبـورهم مـن خـلالهـا على الـدوام كـانوا يثـقلـون كـاهل
سكانها بالجزية والأتاوات.

وبعـد إجتـيازة نهـر الزاب الصغـير" هاجم عـدد نيراري الثـاني (٩١١-
٨٩١ ق.م) مـثــلاً بلاد نامـري (نـاوار) عن طريق كـيــرخي(٣١) وقـتل من
قتل ونهب مـا أراد. وظلت كيرخي مع إقليم أرابخا تابعـة للآشوريd إلى
أن حل فـــيــــهـــا ا(اد Mede والسگز Scyth عـــقب إنهـــيـــار نـينوى عـــام
٦١٢ق.م. وبإندماجهـم ببقايا المجتمـعات الآرية من العهد ا(يـتاني الذين
غيـروا ا(ظاهر الأثنية (ا(عالم الـقومية) لـلحوريd جسـد ا(يديون والسگز
معاً القاعدة اللغوية والعرقية الكردية التي بدأت معا(ها في الظهور منذ
مطلع الألـف الثـاني ق.م. في أرض سـوبـار وعلى هذا الأسـاس أصــبـحت
كل من آشـور وأوربيللوم وأرابخـا ومـعهنّ مـدينة كـيـرخو (كـيـرخي) وكل
ا(ناطق الواقعة على الجهة الشرقـية من نهر دجلة جزءً من بلاد ميديا(٣٢)
وغـدت حـسب التنـظيم الإداري فـيـمـا بعـد أحـد سـاتـرابات (مـقـاطعـات)
Kai Xsaûra كيخسرو dالدولة الأخمينية. وبناءً على الإتفاق العسكري ب
(ا(لك العظيم) ونبـوخـذنصر الكلدانـي فإنّ زعـماء كل العـشـائر السگزية
ا(تــحـالفــة مع آشــور التي قطنـت بلاد مـاننـا (ولاية كُـردســتــان "سنندج"
الحاليـة في إيران) أجبروا على الإسـتقرار في مـدينة حملت إسمـهم القبلي
(سگز< سقز)(٣٣) وكذلك وجهاء nلكة يهودا وزعـماء سبط بني إسرائيل
الذين  ردوا عـلى البـابليـd مع أنبـيـائـهم أجـبـروا علـى الإقـامـة في قـلعـة
كركوك وا(ستوطنات التي تحيط بها(٣٤). وعلى مايظهر فإن المجموعات
الهندو- إيـرانيـة مـن السگر Scyth حلفــاء آشــور أعــاقــوا تقــدم القــوات

dعدد من النقوش والأعمال الفنية في بلاد ا(يتاي

كـــاردونيــــاش الكاشـــيــــة التي تـأســـست في بـابل. وأثنـاء زوال ا(ملـكة
dوالكاشـي dا(لوك الآشـوري dا(يـتـاننيـة وعند تقـسـيم سـوبارتو فـيـمـا ب
ظلت أرابخـا ومعـهـا دFتو كـرخي شـيلواخو فـيـما بd القـرن الثـالث عشـر
والثـاني عشـر قـبل ا(يـلاد جزءً من مـغـا¤ ملوك آشور الذين لـم يتركـوها
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ا(قـــدوني إلى Gaugamela (gvgml< gab. gamela الآرامي = تل جـــومل)
لكي يلتـقي غـرFه داريوس الـثالث الـذي ترك ا(عـركـة وإلتـجأ عـبـر جـبـال
كـردســتـان الى شــمـال إيران. وبعــد عـبـوره نـهـر الزاب الصــغـيـر إقــتـرب
اليـكســانـدر من منابـع النفـط في أرابخـــا وهنا أشـــار الكاتـب اليــونـاني
بلوتارخ(٣٦) إلى أن «أليــسكاندر توجــه بعــد مـعــركـة Gaugamela قـرب
أربيـلا نحـو بابل عـن طريق أرباخي Arpahi (ويقـصـد أرابـخي أو أرابخـا
ودوّنه بطـليــمـوس بـصـيــغــة Arrhapa) حــيث أصلح قلـعـتــهــا (أي قلعــة
كـركوك)» ويضـيف قائـلاً «أن على أرض أرباخي تشاهد نـيران مـشتـعلة
دائمــة وتغطيـهــا أنهـار من النـفط» وهذا الكلام ينطـبق  امـاً على مــوقع
عـرفه ا(عـاصـر. أما مـوقع بابا گـورگور فـقـد أورد بلوتارخ إسمـه بصـيغـة
كــوركــورا Korkoura على أنـهــا مع أرباخي تـشكل جــانبــاً مـن ســاتراب
ميديا" وقـد أضاف ا(يديون على نهايـة الإسم اللاحقة الزاگروسيـة المحلية
 Korkour - uk أو  Korkour - ak فــغـدت التــســمـيــة كـوركــورك -ak, -uk

من الحياة العادية في
كُردستان خلال القرن
الثالث عشر ق.م. 
من الكؤوس الذهبية

ا(كتشفة في حسانلو-
متحف طهران

ا(يدية- البـابلية ا(هاجمـة على نينوى في محاور كـوتيوم - أوربيللوم ثم
إسـتـقروا بعـد سـقـوط العاصـمـة الآشـورية بأمـر ا(يـديd في كل من هذين
الإقليـمd رغم مـلاحـقـة دارا الأخـمـيني لإتحـاداتهم القـبليـة في الأناضـول

والبلقان حتى جنوب روسيا في فترة لاحقة(٣٥).

وعندمـا قـطعت القـوات ا(قــدونيـة البـادية الـسـورية وعـبـرت نـهـر دجلة
قـرب پ­ش خابـور (فيـشـخابور) في ٣٣١-٣٣٠ ق.م. إتجـه أليكسـاندر

 محاربان ميديان يصارعان اثنd من السكيث
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كوركـوروك(٣٧) لذلك فـلا علاقـة لهـذا الإسم بالتسـميـة الآرامـية للمـدينة
(كرخاد بيث سلوخ) كما يعتقد ذلك بعض الكتاب. ومن الجدير بالإشارة
هنا إلى أن بطليموس في نهاية الألف الأول قبل ا(يلاد حدد موقع سكنى

الأرابخيd في الجهة الشمالية من دFتو (القلعة).

فـإذا كانت مـدينة كـوركـورك (كركـوك) قـد أصبـحت مـركـزاً من مراكـز
ســــاتراب مــــيـــديـا منـذ القــــرن الســــابع قــــبل ا(يــــلاد" فــــإن الإسكـيث
(السكس)(٣٨) لابد وقد حلوا فيها في هذه الفـترة بأمر من ا(يديd وكان
الإندمـاج الثـقــافي بd هاتd الشـريحـتـd من ا(سـتـوطنd أمـراً طـبـيـعـيـاً
لأنهما إنحدرتا من نفس الأرومة الإيرانية عرقـاً ولغة. فبعد ظهور ا(عالم
اللغوية ا(تـأثرة با(فردات الهندية الآرية منذ الألف الثاني قـبل ا(يلاد في
هذا ا(ســتـوطن الكوتي -الحــوري - ا(يـتـانـي القـد² التي وضــعت أقـدم
قـاعـدة للغـة الـكردية دخلت إلى جـذور هذه القـاعــدة بعـد مـرور ألف عـام
التـأثيرات الثـقافـية الإيرانيـة التي حـددت تقاليـد صرفـها ونحـوها" وهذه
الظاهـرة لابد وقــد سـادت لأول مــرة في الـعــصـر ا(ـيـدي وتـكاملت خــلال

4344

العــصـر الهلـليني. ومنذ عــام ١٢٨ ق.م. نشـأت في إقـليم أرابخــا nلكة
بدأت تقـودها أسـرة إيزدين السكسـيـة وإشـتـهـرت ا(ناطق الجنوبيـة الحـارة
منهـا في هذه الفـتـرة بإسم گـرمكان Garmakan (گـرمـيـان الكردية) الذي
تحـول إلى جــرمـقــان (جـارامـيــقـا أو جـرمــيق) في العـربـيـة" أمـا منـاطقـه
الوسطى ا(ـعـتـدلة الـتي شكلت كــركـوك مـركــزها وإشـتــهـر عند الســريان
بـBêgermê فسـميت بـ(شـهرا- زور) تيـمناً بألقاب عـدد من ملوكهـا التي
إشـتـهــرت بصـيـغـة (شــهـرا أو شـهـرات) حـيـث بنى أحـدهم كـذلـك مـدينة
شـهراكـرت Sahra - kart على نهـر الزاب الصـغـيـر التي تعـرف عند الكُرد
بإسم پردي Pirdê (القنـطرة) وسـجـله الآرامــيـون بصــيــغــة شـهــرقــذ (من
شهراكـرت) ثم إعتقد العـثمانيون في وقت لاحق بأن الـزاب تحريف كُردي

فارسان من قبائل
السكاكا ((السكيث))

نقش على كأس أكتشف في زيويه يصور مراسيم تقد² بعض الهدايا إلى أحد
ملوك ا(اننا- القرن السابع ق.م.

من فنون كُردستان الشرقية - متحف لوفر
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لكلمة الذهب العربية فسموا البلدة خطأ آلتون كوبري (القنطرة الذهبية).
وأطلق الآراميـون تارة على إقليم Garmakan (بيث گرمـاي) الكنية التي
أخـذت صـيغـة باجـرمي في العـربيـة وتارة أخـرى (شـهـرزفر أو سـيـارزور)
وترجـمـه الـسـريان إلى (شـهـرزفـر) إلا أن البــيـزنطي\ ظلوا يطـلقـون على
مـركـزه تســمـيـة Chalchas Toi Izdem = XaAXao Toi IÇasµ (قلعـة بيت
إزدين)(٣٩) التي حلت مـحل التـسـمـيـة الحـورية دمـتـو كـيـرخي شـيلواخـو
(قلعـة بيت مدينة بني شـيلوا) فإذا كـانت اlلكة الأربيلية هيلينـا وأخوها
وزوجها في آن واحد اlلك مونوباز الوثنيان السكسيان قد تقبلا اليهودية
خلال هذه الفـترة وأطلقا على وليديهـما كنية إزاتيس (عزة) التي عـممت
فـيمـا بعـد على أغلب ملوك Adiabênê الذين دفنوا في أورشليم(٤٠) فإن
أسـرة إزدين التي شـاركت في تقـوية الشـروط القـومـيـة للكرد على الأقل
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كـانـت مـحـتــفظة لتــقـاليــدها اlزدية الإيرانـيـة Mazdaizim التي جــسّـدت
الألوهيـة بنور الـسـمـاء� ومـا أن حل القـرن الأول اlيـلادي إلا ونجـد أفـراد
الأسـرت\ اlلكيت\ قـد تركوا تـقاليـدهم الدينية الـوثنية واليـهودية القـد�ة
وجـعلـوا اlسـيـحــيـة ديناً رســمـيــاً للدولة في هذا القــسم من مـيــديا الذي
إشـتهـر منذ هذه الفـتـرة بـ(شـهرازور) حـيث أصـبـحت كـركوك تشكـل فيـه
مركـزاً لأقدم مطرانيـة لا على مستـوى ميديا بل في عـموم الشـرق� وظهر
من وجهائهـا الكرد أساقفة خدمـوا الكنائس اlسيحية بإخـلاص أمثال بار
شبـا الشهرزوري ويـعقوب لاشـوم والجاثليق صبـر يشوع الذي تربى راعـياً
في الجهات الجبلية من شهرزور وأصـبح أسقف كنيسة لاشوم (لاس\ قرب
داقـوق بجنـوب كـركـوك) ونرسي الذي ولـد في شـهـرقـذ (آلتــون كـوبري)
وكـذلك رئيس جـيـمع كنائس الشـرق الجـاثليق شـاهدوست اlـلقب بناثنيـال
الشـهــرزوري الذي صلبــه شـابور الســاسـاني عـام ٣٤٢م مـع ١٢٨ كـردياً
مـرتـداً من ديانتـه الـزرادشـتـيــة حـيث ســمـاهـم كـتـاب الـعـصـر الإســلامي
كـاlسـعـودي بالجـرامـقـة (الكلمـة اlعـربة لگرمكـان) ولعل تومـاس اlرجي
�ثل آخـر عنقود من الـكرد اlسيـحيـ\ الذين أبقوا لنا مـدوناتهم الدينيـة�
فـقد ولد عـام ٨٣٢م بشـهرزور (شـهـرگـان) وهو إبن يعقـوب الذي ينتـمي
إلى قـبيلة الشـيرواني\ (شـارونايه) في منطقة رواندز وع\ أسـقفـاً للدير
النسطوري في بيث عبهي الـذي أسسه يعقوب لاشوم ثم إنتـقل إلى مرگه
بوسط كُـردسـتـان وأخـيـراً أشـغل منصب مـيـتـروبولـيـتـان (مطرانيـة) بيث
گـرمــاي حـيث إســتـقـر فـي كـركـوك. وبنـاءً على هذه الظاهرة ومـنذ الحكم
اlلكي السكسي اlـسيـحي أصبـحت الآرامـية� الـلغة التي كـان يبـشر بهـا

جماعة من سكان ميديا -منحوته آشورية
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السـيـد اlســيح ومن بعـده تلامـيـذه� لـغـة الطقـوس واlراسـيم الـدينيـة في
الكنائس واlدارس في كـركـوك وظلت كل الأعـمال التي كـتـبهـا مـشاهيـر
الكنائس الكُردية مـن مطارنة وأساقـفـة جزءً مـن تراث السريانيـة الوريثـة

الشرعية للآرامية.

وعلى كل حـال� فإن إقلـيم شهـرزور أصبح مـنذ العصـر الهلليني مـوطناً
رئيـسـيـاً للطوائف الـكردية حكمـهـا ملوك مـحليـون ثم سـاد فـيـه الـتنظيم
الإداري لإمـبراطوريـة الفرث حـمل حكامـه لقب (الشـاه)� وعندمـا إنتصـر
أردشــيــر بن بابـك مــؤسس الدولة الســاســانيــة عـلى الإمــبــراطور أردوان
الخــامس الفــرثي عــام ٢٢٤م دخل فـي حــرب مع كــورتان شــاهي مــاديك
(مادي ملك الكُرد) قـرب كركوك بإقليم شـهرزور. ويشيـر النص البهلوي
لكتاب كـارنامج أردشيـري بابكان إلى أن «الفضل يرجع للجـيش الباسل
الذي دخل فـي حـرب ضــد مــادي ملك الكُرد حــيث ســالت دمــاء كــثـيــرة
فـإندحـر جيش أردشـيـر»(٤١). ومنذ أواسط القـرن الثـالث اlيـلادي غـدت
اlقــاطعـات التــابعــة لكل من شــهـرزور وبيث گــرمي Beth Garme تابعـة
للسـاساني\ الـذين أسكنوا في قلعـة مدينتـهـا الرئيسـية كـرخـا (كيـرخي)
مـجمـوعة مـن أشراف البـيوتـات الفهليـة (الفـيلية) حـيث كـانوا يسجـدون
للشـمس كل صبـاح ما هو مـدون في سجـلات مطرانيتـها� وقد غـدت هذه
اlدينة مركـزا شهريـا للإحتفـالات الدينية اlسيـحية� وبـعدها أعتـبرت من
أبرز اlراكـز اlسيحـية في العـالم شهـد أتباع كنيـستـها في القـرن الخامس
اlيلادي كثيرا من الظلم والإضطهاد ووقع عدد كبير منهم ضحايا سياسة
يزدگــرد الثــاني (٤٣٨م-٤٥٧م) الديـنيــة� ومع مــرور الزمن فــقــد ظلت
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 ¥ثال أمير فرثي من القرن الثاني
ق.م. متحف طهران

كـركـوك حـتى في الـعـصـور الأمـوية
والعـبــاسـيـة والأيـوبيـة وكـذلـك بعـد
إسـتقـرار القـبـائل التـركمـانيـة فـيهـا
خـلال القرن الرابع عـشر اlيـلادي ثم
ضمـها الى الدولة العـثمانـية ¦وجب
ترســيـم الحــدود مع إيران فـي القــرن
الســـــادس عــــشـــــر تشـكل اlـركــــز
الإداري والإقــــــتــــــصــــــادي لإقـليـم
شـهـرزور(٤٢)� تلك الوضـعــيـة التي
أشـار إليــهـا اlتـخـصص البــريطاني
للشـؤون الكُـردية في العـراق ج.س.
إدمـــــوندس J. C. Edmonds بقـــــوله
«أن كـــــركــــوك شـكلـت في القـــــرن
الثـامن عـشر اlـيلادي مـركـزاً لإيالة
شهـرزور العثمانيـة التي كانت تضم
كـــــــــلاً مـن كــــــــــركـــــــــوك وأربـيـل

والسليمانية� ومنذ عام ١٨٦٩م لحد عام ١٨٧٢م ثبت إسم شهرزور على
سنجق كـركـوك الـذي شـمل كـذلك أربيل� أمـا ولاية اlـوصل فـقـد ظهـرت
إلى الوجود عام ١٨٧٩م وكانت كركوك مركـزاً رئيسياً من مراكزها حيث
أسكن العــثــمـانـيـون فــيـهــا بعض أتـبـاعــهم من الخــدم والجندرمــة وأثناء
عودتهم إلى اlدينة عـام ١٩١٨م حولوا كنيسـتها إلى عنبـر لحفظ الأرزاق
والأعـتـدة ثـم دمـروها بالكامل قــبل إنسـحـابهـم منهـا»(٤٣). ومن الجـدير
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بالإشارة هنا أن العثماني\ إقـتلعوا بطوناً من عشائر شيخ بزيني الكُردية
القــاطنة في مـنطقــة شـوان شــمــال مــدينة كــركـوك ونـقلوها بالكـامل إلى
مناطق قـونيـة وجنوب أنقـره في وسـط الأناضـول حيـث لايزالون يتكلمـون
هناك باللهجة الكُرديـة اlتداولة في منطقة كركوك ومـا والاها� كما نقلوا
كـذلك بضعـة آلاف من الهمـوند وأسكنوهم بالإضـافة إلى مناطق مـاردين

وأورفه بجنوب الأناضول في كل من ليبيا والجزائر.

وعلى كل حال فـإن وجهاً من الوجوه اlثـقفة العثـمانية كالأسـتاذ شمس
الدين سـامي كان قـبل إدموندس قـد شـرح في المجلد الخامس من وثيـقتـه
(قــامـوس الأعــلام) اlطبــوع عــام ١٣١٥هـ/ ١٨٩٦ م الوضع العــام في

كركوك بصورة دقيقة ومنصفة مشيراً إلى أن:

«كركـوك مدينة في ولاية اlوصل بكُردستـان وتقع على بعد ١٦٠
كيلومتراً جنوب شـرق مدينة اlوصل ووسط تلول صفراء وعلى وادٍ
أدهم وتشـكل مــركــز سنجــاق شــهــرزور� عــدد سكانهــا ٣٠٠٠٠
وفيـها قلـعة و٣٦ جامـعاً ومـسجـداً و٧ مدارس و١٥ تكيـة وزاوية
و١٢ خـاناً و١٢٨٢ مـخـزناً ودكـاناً ودبسـتـان واحـد و٨ حـمـامـات
وجـسر واحـد على النهر ورشـدية واحدة و١٨ مـدرسة للصـبيـان و٣
كنائس وحـاورة واحـدة� وفي القلـعة اlـقـامة عـلى التل وكـذلك في
المحـلات (الأزقـة) الواقـعـة تحـتـهـا وعلى الجـهـة اليـمنى من النهـر
التـي تتـــركب مـنهـــا اlـدينة نجـــد أن ثـلاثة أرباع الـسكان هـم من
الكُرد والبقية هم من الترك والـعرب وغيرهم� وهناك تعيش ٧٦٠

أسرة يهودية و٤٦٠ أسرة مسيحية كلدانية إلخ»(٤٤).
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J. C. Edmonds وبعــد ربع قــرن مـن الزمــان أضــاف ج. س. إدمــوندس
معلومات دقيقة عن كركوك وعن سكانها والعـوائل اlشهورة فيها مشيراً
إلى أن «هذه اlدينة أصبحت من ±ـتلكات السلطة العثمانية قـبل دخولها
في اlعـــارك مع كل من الشـــاه عــبــاس (١٦٢٥م-١٦٣٠م)  ونادر شــاه
(١٧٤٣م-١٧٥٤م)� وعندما إحتلها البـريطانيون عام ١٩١٨م كان عدد
نفوس سكان اlدينة يبـلغ ٢٥ ألف نسمة» على حـد قوله. وبالرغم من أن
مـدينة كـركوك كـانت مـحـاطة بالأقـضـية والنواحـي والقرى ذات السـمـات
الفـلاحـيـة الكرُدية الصـرفـة حـيث شكلت كل واحـدة منهـا� بالإضـافـة إلى
اlدينة نفسها� مركزاً من مراكز التـبادل التجاري وسوقاً من أسواق صرف
بضــائع ومنـتـجــات مــزارع القــبــائل كــالداوده والطـالبــانيــة والكاكــائيــة
والروژبيـانيـة والشـيـخـانيـة والجـبـارية والجـاف والزنـگنه وگل وشـوان التي
كانت جمـيعها تسكن حـوالي كركوك� فإن «أغلبـية السكان داخل اlدينة
كـانت من التــركـمـان» حـسب قـول إدمـوندس وإن كـان يـعـتـرف بالأصـول
الكُردية للبـيـوتات البـارزة فيـهم كـأسرتي الـنفطچي زاده واليـعقـوبي زاده
اlنحـدرت\ من عشـيرة الـزنگنه على حد أقـوال وجهـاء التـركمـان أنفسـهم
كــمــا يقــول. وفي الواقع فــإن تركــمنة الكُـرد داخل اlدينة أتت لأســبــاب

عديدة منها:

١) تحت تأثير السيادة العسكرية والسياسيـة والإدارية والثقافية التركية
في اlدينة منذ القرن السادس عشر اlيلادي.

٢) ظهور طبقة رأسمالية سائدة من اlلاك\ ب\ التركمان نتيجة إستغلال
الثروة الحيوانية والزراعية للقروي\ الكُرد داخل أسواق اlدينة وقبول
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أفراد من الطبـقة ا2سودة من الكرُد ا2شـاركة في الدفاع عن مـصالح
هؤلاء طوعاً.

٣) سيادة التركية كلغة الطبقة الأرستقراطية على لغة السوق المحلي منذ
العهد العثماني.

٤) محاولة الأسر الكُردية السنية ا2نحدرة من كُردستان الشرقية (إيران)
بالدعـوة على أنها كـانت من رعـايا الدولة العثـمانـية لكي تسـتطيع

الحصول على الجنسية بعد تشكيل ا2ملكة العراقية.

٥) من خلال الإمتزاج الإجتماعي والزواج.

٦) الخوف من الرجوع إلى الحكم التـركي من خلال ا2طالبة بولاية ا2وصل
من قبل تركيا.

وأخــيــراً من الجــدير بالإشــارة هنـا إلى أن ظاهرة التــركــمنة فـي إطارها
الطبيـعي إستوعبت في بداية القـرن العشرينr بالإضافـة إلى الكُردr أسراً
عـربيـة إمتـهن أفـرادها مـهنة القـصابة في كـركـوك وكـان مفـهـومهـا العـام
يعني الإستقرار في هذه ا2دينة التي سادت اللغة التركمانية في مدارسها
وأسواقها منذ العهد العثماني. وفي أواسط الخمسينات من القرن ا2ذكور
إشــتـدت حــدة هذه الظاهرة مـع قـيــام حلف بغــداد وفــتح ا2ركـز الـثـقــافي
التـركي داخل ا2ديـنةr إلا أن نجـاح ثورة ١٤ �وز عـام ١٩٥٨م غـيـّر وجـه
ذلك التطور للتـركـمنةr وخـاصة عندمـا � الإعـتراف في الـدستـور ا2ؤقت
على أن الكرُد يـشـاركـون العـرب في الـوطن العـراقيr كـمــا أثار إنسـلاخ
العراق من الحلف ا2ذكور حفيظة أولئك الذين كانوا يعتزون بتلك الظاهرة
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ويباركـون التقارب السـياسي ب� العـراق وتركيا. لقـد إعتبـر البعض ذلك
النص ضربة أليمة أصابت مشاعر التـفوق العرقي والحضاري لديهم حينما
أقنعـوا أنفـسـهـم بأن الدولة قـد تركـتـهم وأن الشـرائح الـفـلاحـيـة والقـبـيلة
الكُردية والعربيـة ذات ا2ستـوى ا2تدني حسب إعـتقادهم أصـبحوا شـركاء
في إمـتـلاك الوطن الذي سـاد العثـمـانيـون عليـه لأكـثر من خـمس قـرون.
أدى هذا الإتجـاه في تفـسـيـر الوقـائع ومـا لاقـاه من ردود فـعل إلى تغـيـر
البنيــة الذهنيـة لدى سكـان ا2دينة الذين تقــوقـعـوا في منظـمـات وأحـزاب
متـصارعة وأصبـحت نتائجهـا السلبية فرصـة ثمينة لكي تستـغل من قبل

القوى الخارجية.

إنّ �تع الإنـســان بحـــقــوق ا2واطـنة والإنصــهـــار في بوتقـــة ثقــافـــة من
الثقافات غير مشروط بطول الخلفية التأريخية لتواجد قومه في هذا البلد
أو ذاكr لكن هـذا لايعني إنكار حــقــيــقـة التــبــاين ا2وجــود في الخلـفـيــة
اللغـوية والثـقـافيـة لشـرائح مـجتـمع مـا مـثل مـجتـمع كـركـوك. فالعـربيـة
نشأت كما هو مـعروف في شبه جزيرة العرب ثم إستوعـبت تدريجياً بقايا
اللغات السامية الأخرى كالكنعانية والبابلية والآرامية في كل من سورية
والعـراق. أمــا الكُردية فــقـد ظهـرت إلى الـوجـود في شـمــال وشـرق وادي
الرافدين بإنتشار الهنود الآري� والإيراني� القدمـاء ب� سكان مرتفعاتها
من الكوتي� والحوري�. والتـركمانية فتـرجع جذورها إلى مجمـوعة لغات

الأورال- أنطاي التي إنتشرت في أواسط آسيا.

ورغم هذا الواقـع التـأريخي فــإننا �كن أن نســتـعــمل طاقـاتنا الـفكرية
والعضلية في سبيل تحويل هذا التبـاين اللغوي والثقافي نحو إ اء قاعدة
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للتـفوق الـذهني عند الكركـوكي� كـمـا �كن تنظيم تلك الذهنيـة ا2تـفوقـة
في إســتــغــلال ا2ـوارد والثــروات الطبــيــعـــيــة بصــورة عــادلة في مـناطق
تواجـــدهـمr كل ذلك مـن أجل إزدهار وضع الإنـســـان في العـــراق وتـأم�

حياته الإجتماعية والإقتصادية والثقافية.
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g!«uN"«
Encyclopaedia Britannica, Kirkuk مادة كركوك r(١) ا2وسوعة البريطانية

حيث يورد النص كما يلي:
“Kirkuk is located near the foot of the Zagros Mountains in the Kurdi-
stan region of Iraq”

وبصورة غير دقيقة يدعي صـاحب ا2قال بأن ا2دينة كانت تدعى في عصر النهضة
الآشورية آررابخا:

During the period of Assyrian prominence (9th- 10th century B.C) the
city was called Arrapha

وهذا مانراه كذلك عند C. J. Gadd راجع رأيه هذا في ا2رجع التالي:
C. J. Gadd, Kirkuk: Tablets From Kirkuk, Revue d’Assyriologie et
d’Archeologie Orient, XXIII, paris, 1929, p. 66ff.

B. Landsberger, Zeitschrift fûr Assyriologie und Verwandte Ge- (٢)
biete, XXXV, Berlin- Leipzig, s. 230.

 من ا2عتقـد أن مقطع bar- في كنية Su. bar كان يعني الخارج وتطور الآن عند
العـراقي� الى (بره) و¥رور الزمن بدأ كنـية سـوبير أو سـوبار يعبـر عند العراقـي�
عن مفـهوم ا2ناطق الشمـالية التي كانت ألـسنة أهلها غيـر مفهـومة لديهمr وعلى
هذا الأساس أشار حـمورابي في إحدى سجلاته إلى أن «كـوتيوم كي سوبارتو كي
توكريش كي شـاسادو- سـون نيسو ليـشان سونو إيرگـو» أي «كوتيـوم وسوبارتو

وتو كريش التي جبالها بعيدة ولغات اهلها غير مفهومة». راجع:
E. A. Speiser, Mesopotamian Origins, philadelphia, 1928, p.89.

(٣) ورد إسم سوبير أو سوبار SU. BIR, SU. BAR كذلك في كتابات ملك مدينة
لجش السومـري إي أنا� (حوالي ٢٤٧٠-٢٤٣٠ ق.م)r وعلى ما يظهـر فإن هذا
الإسم كـان مــركـبـاً من إصطـلاح� سـو SU وبر rBAR إلا أن الأكـدي� أضــافـوا
عليـه لاحقة تخـص الأسماء ا2ؤنـثة (tu-) فأصـبح الإسم بصيـغة  subartu على
غــرار كلمــات عــربيــة من  ـط (الدولةr ا2دينة أو الـقــرية) وكــانت هذه اللاحــقــة
إخـتـزالاً للاحـقـة سابـقة كـانت في السـومـرية بصـيـغـة (tum-) إلا أن الآشوري�

سجلوا هذا الإسم بصيغة شوراو أو شوبريا supria. راجع:
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Fischer Weltgeschichte, Band 2, Die Altorientalischen Reiche, s. 103

J. Laessoe, People Of Ancient Assyria, London, 1963, p. 25  (٤)
A.Poebel, Historical and Grammatical Texts, p. BS v(1914), 75, Col,
4. 10, and 27-28; E. Herzfeld, The Persian Empire, Wiesbaden,
1968, p. 55f.

(٥) راجع التفاصيل عن موقع بلاد سوبير وفي:
E. A. Speiser, Mesopotamian Origins, Phildelphia, 1930
 بينما أدرج نارام سن إقليم كوتيوم ضمن بلاد سوبارتوr راجع:
Royal lnscription From Ur, 274, 13, ed. C. J. Gadd and L. Legrain
(publications Of The Joint Expedition Of The British Museum and
The Museun Of The University Of Pennsylvania to Mesoptamia,
pheladelphia, 1928.
(٦) تشير قـائمة ا2لوك السومرية إلى أن سرجـون (وهو تحريف للإسم الذي إعتلى به
العــرش وهو sharu-ken الذي يفـــيــد مــعنى ا2لـك الصــادق أو ا2لك الـشــرعي)
كـمـشـيـد 2دينة أكـد التي إنتـقلت إليـهـا ا2لكيـة بعـد قـهـر مـدينة الوركـاء (أسـرة
الوركاء الثالثـة) وهي تقع بالقرب من كيشr ور¥ا إختار هذا ا2كان بإعـتباره من
ا2راكز الرئيـسيـة لعبادة عـشتار التي إعـتبـرها راعيتـه منذ صغـرهr وكان معـبدها

فيها يسمى «و2اش».
وتهـتم القـائمـة بإيراد بعض البـيـانات عن نشـأة سـرجون ا2ـتواضـعـة قـبل أن تؤول
إليـه ا2لكيـةr فـتشـيـر انه نشـأ بسـتانيـاً ثم أصـبح سـاقـياً للـملك أورزابابا (ثاني
ملوك أسرة كيش الرابعة) وأنه ثار ضد مولاه وإستطاع ان يخلعه ويعتلي العرش
من بعده وتقدم أسطورة متأخرة بيانات أخرى عن نشأته ا2تواضعة فتشير إلى أن
أمــه كـانت كــبـيــرة كـاهنات فـي أزوبيـرانو عـلى الفـراتr وقــد حـمـلت به من أب
مـجـهـول وولدته سـراrً وعند مـولده أودع سلة من القـصب دهـنت بالغـار وألقي به
في نهـر الفـرات حـيث إنـتـشلهـا فـلاح يدعى (إكي) فـإتخـذه إبنـاً له ورباه وجـعله

بستانياrً و2ا بلغ أشده أحبتّه عشتار فجعلته ملكاً على أكد.
E. Herzfeld, The Persian Empire, Wiesbaden, 1968, p. 58. (٧)

Landsberger, OLZ, 1930, Col. 130f.:(٨) انظر إلى
E. A. Speiser, Mes. Or. p.126. :(٩) راجع

إعـتبـر حـمـورابي ا2قاطعـات الشـمـالية لـبابل والواقـعـة على جـهة الشـرق من نهـر
rسـوبير rدجلة من ضمن الـبلاد العليا وقـسّمهـا على الأقاليم التـالية «ماراهشي
كـوتيــومr أشنونناr مـالـكيكيr أشنونناr ســوبيـرr كـوتـيـومr سـوبيـرن تـوكـريش»
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راجع:
Sir Sidny Smith, Excavation Texts I, London, 1923, p. 73

r(١٠) راجع رأي فنكلشـتـاين فـي ا2ؤ�ر الثـالث والعـشـرين للمـسـتـشـرق� (كـمـبـرج
إنگلتراr يوم الثالث والعشرين من شهر آب عام ١٩٥٤م).

(١١) وعلى حد قول أفرام سپايزر فإن كوتيوم وحتى موطن اللولو كانا جزءً من بلاد
السوباري�r أنظر:

E. A. Speiser, Mesoptamian Origins, The Basic Population Of The
Near East, Philadelphia, 1930, p.126.
وذكرت سـجلات سلالـة أور الثالثة ا2ناطق المحـيطة بأرابخا على الشـكل التالي:
«گانخـارr سيمـورومr لولوبومr خرمـورتومr كيمـاشr كاگالاتr وأوربـيللوم» وقد
ظهرت تـسميـة سيـموروم في سـجلات مديـنة نوزي على أنها مـجاورة لهـا وكانت
تسـمى بالسومـرية Si. ur. ru وفي الأكدية Za.ban حـول هذا ا2وضوع راجع كـلاً

من:
E. Herzfeld, The Persian Empire, Wiesbaden, 1968, p. 75, Lous D.
Levine, “Geographical Studies ln The Neo Assyrian Zagros”,
IRAN, Vol. XII, (1973), P. 112

E. Herzfeld, The Persian Empire, Wiesbaden, 1968. 152. (١٢)
لقد إستمر سرجون في غاراته ودخل إلى بلاد سيموروم بسهل رانيه الحاليr أنظر

إلى:
H. Al-Fouadi, Inscription and Reliefs From Bitwata, Sumer, 34,
pp.122-129
rبيـــروت r°دراســـات في تاريخ الـشــرق الأدنى الـقــد r(١٣) د. أحـــمــد أم� سـليم

r١٩٨٩ ص ٢٦٩.
W. W. Hall, The Road to Emar, 18 Journal Of Cunieform Stud- (١٤)
ies New Haven, 1964, pp. 57-88
كـانت مـدينة نوزي (يورغـان تـپـه قـرب ليـلان جنوب غـرب كـركـوك) على سـبـيل
ا2ثـال موطناً كـوتيـاً بإسم Gasur دخلهـا الحوريون في نـهاية الألف الثـالث ق.م.
وأبقوا فيها مـخلفاتهم الحضارية وتعتبر من أغنى ا2ستـوطنات الحورية بسجلاتها
ا2ســمـارية. بـدأ علمـاء الآثار الأمــريكان بالـتـحــري في هذا ا2وقع خــلال الفـتــرة
الواقــعــة ب� أعــوام ١٩٢٥م- ١٩٣١م مكتــشــف� فــيــهـا بـقـايـا من آثار تعــود
للفــتـرات الواقـعـة فــيـمـا ب� عــصـر مـاقــبل التـأريخ والعــصـر الرومـاني-الـفـرثي
والسـاساني. وفـيمـا ب� القـرن السادس عـشر والخـامس عشـر نشـأ فيـها مـجتـمع
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تجاري ناجح ومركز إداري مهم. ومع الأسف لم تدرس الفنون الفخارية ا2ستخرجة
من هذا ا2وقعr ومع ذلك هناك صنف خـاص من أوانٍ فخارية يـعرف بأواني نوزي
(أو أواني مـيـتاننـية) وهي تتـمـيـز ¥واصـفات خـاصـة بعـضهـا من صـخـور طويلة
رشـيقـة وبقـاعدة صـغـيرة وكـؤوس عليـهـا صور ورمـوز باللون� الأسـود والأبيض.
وبالإضافـة إلى هذه الأعمـال الفنية أسـتخـرج من موقع نوزي ٤٠٠٠ لوحـة مدوّنة
بالخطوط ا2سـمارية ومعظم الأسـماء فـيهـا هي حورية. ومن ب� ا2وضـوعات التي
تتناولها النصـوص هي تلك التي تتعلق بقـضايا إجتـماعية وإداريـة وفيها فـقرات
تشـبـه الحكايات ا2عـقدة لروايـات الآباء الأول� ا2عـاصرة لهـا في أسـفـار التكوين

للكتاب ا2قدس.
A. Kammenhuber, Die Arier im- Vorderen Orient und die his- (١٥)
torischen Wohnsitze der Hurriter, Or. 46 (Roma, 1977), pp.129-
144.

J. A. Knudtzon, Amarna: Die El - Amarnna Tafeln, p. 1579 (١٦)
(١٧) راجع:

W. G. Lambert, (Note brêve), Revue d’assyriologie et d’archeologie
Orientale (RA Paris) 77, P.95; P. Michalowski, The Earliest Hur-
rian Toponymy A New Sargonic Inscription, Zeitschrift fûr As-
syriologie und Vordeasiatische Archaologie (ZA), Leipzig, 1986,
s. 4-11.
وحول أخبار وديان نهر الزاب الصغير وتفـاصيل الظروف السياسية 2ملكة كواري
التي نـشـأت في ربـوع سـهل رانـيـه وحــروب أشــمي داغــان الآشـوري وحــمــورابي

البابلي مع قبائل التورروككي� الكوتية فيها. راجع:
J. Laessoe, People of Ancient Assyria, London, 1963
A. K. Grayson; E. Solberger, L’insciption gênêrale Conte Nar- (١٨)
am-Suen, RA, 70, (1976).
(١٩) كان ملوك سومر وأكد يعتقدون بأن بلادهم تتوسط الدنيا التي تنتهي جوانبها
الأربعة في حدود معرفـتهم الجغرافية وكانت تشمل حـسب ا2فهوم الأكدي كلاً من

بلاد (سومر وسوبارتوم وغيلام وآمورو). راجع سجلات نارام سن:
A. Ungnad Subartu, Beitrage Zur Kulturgeschichte und Volkerkunde
Vorderasiens, Berlin- Leipzig, 1936, s. 45.
فــعندمــا إدعى نارام سن أنه «مـلك عـيــلام كلهــا وإلى باراهـشي وبلاد ســوبارتو
حتى غابات الأرز» وصف نفـسه قائلاً «دانوم شار كيبـرات أرباعيم أبلو أكاد°»

أي «القويr ملك جهات الدنيا الأربعةr إله أكد» راجع:
C. J. Gadd and L. Legrain, Publications of the Joint expedition of the
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British Meseum and the Mesuem of the University of Pensylvania
to Mesopotamia, Philadelphia, 1928, P. 73; E. Herzfeld The Per-
sian Empire, P.65.
ولأجل التــمــجـيــد وصف أغلب مـلوك الشــرق أنفـســهم بألقــاب مــعظمــةr فـقــال
rتوكـولـتي نينورتا الأول الآشـوري أنـه ملك آشـور وملك الجــهـات الأربعـة للـعـالم
ا2لك العظيم 2شـرق الأرض ومغـربهاr ملك كـاردونياشr ملك سـومر وأكـدr ملك

البحر الأعلى والأسفلr ملك سوباري وكوتي وملك كل البلدان
"sar Kissati, sar mat Assur, sar Kibrat arbaci d samsu Kissat nisi pl, 
sarru dann, sar mat Kardunias, sar mat Sumeri u Akkadi sar tamti
rapsuti sar mat Subari, Qutî, u»elênîti sapliti, sar hursani u ame 

sar kullat niatati Ni. i.n 

كـمــا وصف عــدد من ملوك آشـور أنـفـســهم أحـيــاناً ¥لك ملوك مــشـرق الشــمس
ومـــغـــربـهـــا sa sarrani sit samsi u erêb samsi unassiqu وكــذلك كـــملــك
sa ultu tamtim elêt البلدان الـواقـعـة ب� البــحـر الأعلى حــتى البـحـر الأســــفل
radê tamtim saplit ibêluma وقـد إخـتـفى في وادي الرافـديـن إصطلاح (ملك

الجــهــات الأربع للعــالم) ¥رور الـزمن ولكن لقب (مـلك البــر والبــحــر) ظهــر عند
العـرب مع الإسلام وحـتى أن ملوك بنى أيوب أعـطوا لأنفسـهم لقلب (ملك امـراء
الشـرق والغـرب) أما ركـن الدولة شاه سـلطان في إقليم كـرمـان فأصـبح «صـاحب

البرين والبحرين» وهناك من إدعى بأنه كذلك شمس الدنيا.
A. Finet, Adalsenni, roi de Burundum, Revue d’Assyriologie, 60 (٢٠)
(Paris, 1977). PP.129-144.

P. Rost, Die Keilschrfttexte Tiglat Pilesers III, Leipzig, 1893, s. (٢١)
24f, z. 139f
I. J. Gelb, Hurrians at Nippur in Sargonic Period, Festschrift Jo- (٢٢)
hannes Fredrich, Heidelberg, 1959, PP. 183-194.

(٢٣) حول تحديد موقع إقليم لوبدي راجع:
J. Seidmann in Mitteilungen der Altorientalischen Gesellschaft, Lep-
zig, 1935, s.3.
“sar Kassi u Akadi sar mat Bab-Ilu rapasatim muse sib mat Asnunak 
nise rapsatim sar mat Padan u Alwan sar mat Quti........”

(٢٤) راجع ســورة البــقـرةr الآيـة ١٠٢. رغم أن القــرآن الكر° قــد أورد إسم هاروت
ومـاروت دون توضـيح مفـصل فـقـد إستند الطـبري في تفـسـيـره لهذه القـصـة على
بعض الأساطير الشائعة في زمانه فـا2لائكةr كما أورد الطبريr قد أخذت تشكو
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فـجــور البـشــر وضـلالهـم بعـد آدمr فــأراد الله إبتـلاء ا2ـلائكة فـأرسل مـلك� من
أكثرهم نقاوةr همـا هاروت وماروت وأنزلهما إلى الأرض ليأمرا با2ـعروف وينهيا
عن ا2نكر. ولكن إمرأة فائقة الحـسن والجمال عرضت لهما فأقـبلا عليها وراوداها
عن نفسـها فأبت وإشتـرطت عليهمـا الخروج عن دينهمـا وعبادة الأوثان فإمـتنعا.
ثم أتيـاها ثانيـة فـتمـنعت وإشرطـت عليهـمـا إرتكاب إحـدى مـعاصٍ ثلاث. فـإمّـا
عبـادة الأوثانr أو قتل النفـسr أو شرب الخمـرr فإخـتارا شـرب الخمر. فـسقـتهـما
حـتى لعب برأسـيـهمـا فـواقـعاها. هـنا مرّ علـيهـمـا رجل فـخافـا إفـتـضاح أمـرهمـا
فـقتـلاه. ثم أنهـمـا أرادا العودة إلـى السمـاء فـما إسـتطاعـاr فطلبت منهـمـا ا2رأة
تعليمها الكلام الذي يصعدان به إلى السماء ففعلاr فعرجت ولكنها بقيت معلقة
rلغـز عــشـتـار rراجع كـذلك فــراس السـواح rهناك على هـيـئـة كـوكب الـزهرة إلخ
الألوهة ا2ؤنـثـة وأصل الديـن والأسطورةr دمـشـقr r١٩٩٣ ص٩٩. وهناك دلائل
كثـيرة حـول إنتشار الألفـاظ الكُردية القد�ة فـي شمال وادي الرافـدين. فقـد أشار
عـام ١٣٨٠ ق.م. ا2دعو كـيكولي في سـجـلاته ا2كتشـفـة في بوغـاز كــويي إلـى
أن asua san (ســائس) اللـقب الذي تلفـظه الكرُد بنـفس الصــيــغــة أو بصــيــغــة
aspawan ويدخل ا2قطع san في أسمـاء كُردية مـثل جافـر سان أو كانـي سانان.

RACE- لسـبــاق الخـيـول nava fraqwrsa وعند حــديثـه عن الـدورات التـســعـة
eka, terra, :أورد كيـكولي أعداداً هي مـستـعملة في الكُردية مـثل COURSE

panca, sauca, nawa (واحـدr ثلاثةr خمـسةr سـبعـةr تسعـة) التي تقابلهـا في

uardan) كـمـا إسـتـعـمل ألـفـاظاً من  ط ek, herra, panc, haut naw الكُردية
uartanne في الكُردية ¥عنى الدورة) وasua-reuse (وهي asp rêz نظام سـبـاق

الخيول) الذي كان يتحدد في تسع دورات تبلغ سبعة أميالr كما نشاهد علاقات
ب� بعض الألفاظ الكُردية من  ط

asp, bor, bardawaza, mizda, mard, ar-magan, aspabird (asuawird)
(الحصانr اللون الرماديr صاحب الكلمةr بشرىr رجلr هديةr مالك الخيول) مع

مثيلاتها في ا2يتانية:
asua, babru, biryawaza, mista- nnu, mart, maga, uwardaasua 

E. Herzfeld, The Persian Empire, Wiesbaden, 1968, P. 191,241.  (٢٥)
(٢٦) مـايلي قـطعـة مـخـتــصـرة من  اذج كـتـابـات أسـرة وولو ا2دونة باللغــة الحـورية

وتشير إلى أن:
tupi maruti sa Nirpia     الرقيم ا2دون من قبل نيربيا
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dumu sinna Wullu       إبن شيننا (الذي) تبنى وولو

dumu Puhi sini ana muruti pusi                  إبن بوخيشينا أعطى

as aha lah wuina anzakar                         له الحقل في

sawukni ipkima               قلعة (مدينة) اوكنيبا

hala suana Wulluhi sum  وأعطى له وولو خرج� من الحنطة

u Wullu anêsi                ثم قدم له وولو هدية

Kinga ba suana Nirpia sum                وقبل نيربي بالعرض

(٢٧) كان بعض أفراد أسرة وولو على سبيل ا2ثال يتكون من:
الجيل الأول: نشوي بن آر-شيني زوج كوندوراتي بنت تواري.
الجيل الثاني: وولو بن بيهي -شيني ا2تبنى من قبل نشوي.

الجيل الثالث: هاشيب- تيلا بن وولو وأخوته.

الجيل الرابع: وانتي - شيني بن هاشيب تيلا.
الجيل الخامس: تيش -شينايا بنت وانتي شيني.

وسجلات أسرة وولو التي ظلت سليـمة وتشمل ١٣٩ رقيماً حفظ بعـضها في الأماكن
التالية:

Gadd ٥١ رقيماً محفوظ في كل من ا2تحف� العراقي والبريطاني نشرت من قبل -

- ٣٢ رقــيــمـاً مــجــمــوعــة يالي The Babylonian Collection نشــرت من قــبل:
Lacheman & Owen

.Contenau ١٦ رقيماً في متحف لوفر بپاريس نشرت من قبل -
- مجموعة أرميتأج ومتحف بوشك� نشرت ثمانية منها من قبل:

.N. B. Jankowska

- ٣ رقـيـمـات في لايبـزغ نشـرت في مـجلة الدراسـات الآشـورية والآثارية في الشـرق
الأدنى:

Zeitschrift fûr Assyriologie und Vorderasiatische Archaologie (Z.A),
42, Lpz
- مجـموعة متـحف كيلسي Kelsy نشرت منهـا ثلاثة بجانب مجموعـة وولو وإثنتان

من قبل Contenau وفي عام ١٩٨٢م نشر Owen ١٢ منها.
L. Speleer نشرهما Museum Royaux du Cinquatenaire رقيمان في -

- نشر لاخمـان رقيماً من الرقـيمات الثمان التي يحـتفظ بها متـحف بغداد في العدد
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٣٢ من مجلة سومر
E. R. Lacheman, Tablets From Kirkuk and Nuzi in Iraqi Museum,
Quoted as Sumer, 32, no, 8

تتـعلق الأخـبـار ا2دونة في هذه الـرقـيمـات بالـقـوان� ا2دنيـة وقـضـايا الزواج وبيع
الأراضي وتوزيع الإرث وفـصل قضـايا النزاع في بلاد أرابخـا وأن جمـيع الأسمـاء
ا2سجلة في هذه الرقـيمات هي حورية. عن تفـاصيل هذه السجلات مع نصـوصها

إلى الإنجليزية راجع:
K. Grosz, The Archive Of The Wullu Family, Copenhagen, 1988.
(٢٨) أكـتـشف مـوقع كـورخـاني في جنوب غـرب كـركـوك وعـرف مـن قـبل السلطات
العـراقـيـة بإسم (تـل الفـخـار). نشـر الدكـتـور ياس� مـحـمــود الخـالص في المجلد
الثـالث من مجـلة سومـر عـام ١٩٧٧ مقـالاً حولـه بعنوان (كوروخـاني) أشـار فيـه
إلى أن التـل يبــعـــد عن كـــركــوك بحـــوالي ٤٥ كم وعـن نوزي بحـــوالي ٣٥ كم.
فبجانب الأختام الإسطوانية ظهرت هناك مجـموعة من رقيمات الط� يبلغ غيرها
٦٠٠ رقيم ومـواضيعهـا هي رسائل وعقود وقـروض ومعاملات ووثائق بخـصوص
التبني ثم بيع وشراء الأراضي وا2قـايضة ونصوص دينية وقضـائية وإدارية وقوائم
لأسـماء أشـخـاص مـقتـرض� حـبـوباً وأن اللغـة التي كتـبت بهـا هذه النصـوص هي
حورية ونصوص الرقُم تشبـه بصيغتها كتابات منتصـف القرن الخامس عشر ق.م.
التي أكتشفت فـي كل من كركوك ونوزي. ويقول الدكتور ياس� مـحمود الخالص
«أن الإسم القــد° 2وقع تل الفـخــار هو من إحـدى النـقـاط ا2هـمــة التي ناقـشــهـا
عبدالإله فاضل حيث يعتقد بأن كوروخاني كان الإسم القد° لتل الفخار وقد ورد
 urku- ur- ru- ha- an- niالإسم كـوروخاني بصـيغـت� على نصـوص تل الفخـار

و urukur - ru- ha- an- ni ثم يضيف قائلا بأن:
«هناك أدلة أثريـة قـوية تشـيـر إلـى أن الطبـقـة الثــانيـة في كـوروخـاني وقــصـرها
الأخضر كانت معاصرة للطبقة الثانية وقصرها في نوزيr وقد لاقى كلا القصرين
نفس النهـايـة من الحـرق والتـدمـيـر ور¥ا بنفس الوقت وبـواسطة نفس الأعـداء. إن
الهجوم الخارجي وتـدمير القصر في كل من نوزي وكوروخانـي ر¥ا كان من أعمال
الآشوري� الذين قضوا على الإتحاد الحوري- ا2يتانني في هذه ا2ناطقr ور¥ا كان
ذلك خـــلال حكم آشــور اوبلـط الأول ١٣٦٥- ١٣٣٠ ق.م». راجع الصــفـــحــات

٤٤-r٤٧ المجلد الثالث من مجلة سومر.
يعتـبر ا2يـتاننيـون مع أنسبائهـم الذين مثلوا الطبـقة العليـا للمجتـمع الكاشي في
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بابل مـن أقـدم مــوجــات الشـعــوب الهنـدو- آرية الذين وضــعــوا أسس القــومـيــة
الكردية في المحيط الحوري فـي شمال وادي الرافدين. وقد درست العـا2ة الروسية
يانكوفـسكا الحـالة الإقـتـصـادية والإجـتمـاعـيـة في هذا ا2سـتـوطن وا2سـتـوطنات

الأخرى في إقليم آرابخا ونشرت بحثها في:
Extended Family Commune and Civil Self- Government in Arrapha in
the Fifeenth- Fourteenth Century B.C. Journal of the Economic
and Social History of the Orient, 12,1969, PP.233-282
ومن الجـدير بالإشارة هنا إلى أن مـسـتوطنا آخـر بإسم Ullubae كان قـد إكتـشف
في شــــمــــال غــــرب مــــديـنة دهوك وكــــان ا2ـقطـع الأول من هذا الإسـم �اثـل إسم
أولونوزيr وكان هذا الإسم مدوناً على نص يتركب من ٥٤ سطراrً راجع دراسات

بوسغيت ا2تعلقة بحفريات ملا مركه
J. N. Postgate, The Inscription of TiglTH- Pileser lll at Mila Merg, su-
mer, 29 919730, PP. 47- 59

وإعـتقـد ا2تـخـصـصون سـابقـاً بأن مـستـوطن أوللوباي كـان يقع ضـمن حـدود بلاد
أورارتو ب� ا2ناطق العليا لنهـر دجلة وجبال أنتي طوروس قرب دياربـكر الحالية.
لكن هذا الـنص يثــبت مـوقــعــه ب� دهوك وزاخــوr وقـد جــاء هذا الإسم فـي نفس
النص أحـياناً بصـيغـة (كور أوللوبه) وكـان يشمل الأراضي التي تحـد آشور حـتى
نهر الزاب الـكبيرr وبدون شك فـإن الإسم حوري ا2نشـأ وكان ا2سـتوطن قـريباً من

عاصمة ا2يتاني� (واشوكاني).
(٢٩) إذا كـانت رسـالة الإمـبـراطور ا2يـتـانني سـاوشـشـتـار Saussatatar مـرسلة إلى

ملوك كركوك عام ١٤٢٠ ق.م.
G. Wilhelm, Grundzuge der Geschichte und Kultur der Hurriter. راجع]
Grundzuge, Band, 45, Darmstadt 1982, P. 140- 141

ثم إن الوثيـقة الإدارية الرسـمـية التي اكـتشـفت في أرشـيف كركـوك تتحـدث عن
مـوت والد ساوشـشـتـار الإمبـراطور بارسـاتاتار Parsatar عام ١٤٤٠ق.م [راجع

كل من:
E. A. Speiser, JAOS 49. 1929, P. 129ff, K. Grosz, The Archive of the
Wullu Family, Copenhagen 1988, P, ll

فـإنتــشـار الهنود الآري� في إقـليم آرابخـا وتكريـد الحـوري� فـيـه لابـد وقـد جـرى
خــلال النصف الأول من الألـف الثــاني قــبل ا2يــلاد وكـان مــعظم الأســـمـاء عــند
r(نســل الأبـطال) Birta-zana هؤلاء يعـبر عن قيـمهم الروحـية والأخـلاقيـة مثل
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satt- uazza (ا2نتــصـر علـى الشـرور الســبـعــة)Rta dhaman r (الحــريص على

الحق)Rtamna r (ا2عهود على القانون) وقـد سجل الآشوريون خلال الألف الأول
قبل ا2يلاد عشرات من هذه الأسماء في سجلات ملوكهم مثل

Artamna, Bardasua, Biryasura, Ksemasra, Purusa, saimasura, Sa-
tawaza, Varddhasua, Viryasura...,

كـمـا كـان هناك في كــردسـتـان ملوك يحـملون هذا النوع مـن الأسـمـاء �ردوا على
rبرزوتا rبرياشـورا rبارداشـوا rملوك العـصـر السرجـوني في آشـور ومنهم ارتامنا
توناكـاr شــاتاوازهr ووريا سـوراr واردلسـفــا وكـذلك كل من كـاكـي وداتانا حكام
مقـاطعة خـوبوشكيا عـام ٨٢٨ ق.م. وبريشاتي ملك غـيزيلبـونده عام ٨٢٠ ق.م.
وعلى كل حـال فـإن ا2ـقطع الثـاني في عـدد من هذه الأسـمـاء مــشـتق من إسم إله
الشـمس الذي دونه النوزيون بصيـغة سـورا (Hura الكُردية) وجاء هذا الإسم في
كتاب الآفيـستا بصيغة (آسـسورا) بينما تحول في اللغات الإيرانية الأخـرى فيما
بعـد إلى (آهورا هور أو خـور). ومع كل التـأثيرات الهنـدية - الآرية على ا2رحلة
البـدائيـة نشـأت خـلالها الـلغة الـكُردية فـإن كثـيـر من اللاحـقـات وبعض ا2فـردات

الحورية ظلت تستعمل حتى الآن في هذه اللغة مثل:
     لاحقات الأسماء والصفات الحورية         مثيلاتها في الكُردية         معانيها
Run - ahe                              -u- h  = - ahe              الضوء

u- nn =- nni                                mêri- nni-            الشهامة

Kurda-ssi                                 (u- zzi-بلهجة الزازا)         الكُردية

sawa- aye                                          -aye            البساطة

pts- ka                                             -ka               الوسخ

kuz-ale                                           -ale             كوز صغير

marr- ane                                        -ane            عشر الغنم

kurdew- are                                     -are         الحياة الكُردية

Pes- band                                      -band          ربطة أمامية

fel- baz                                          -baz                 حيّال

brin- dar                                        -dar                 مجروح

zerin- gar                                       -gar                الصائغ

kre- kar                                          -kar                العامل
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لاحقات الأسماء والصفات الحورية         مثيلاتها في الكُردية         معانيها
hos- mand                                     -mand                الذكي

dan- saz                                         -saz                ا2غني

Piyaw- ati                                       -ati              الرجولة

dost- a                                          -ayati       الصدقةr المحبة

diz- eti                                           -eti               السرقة

alqa                                             alga                   حلقة

mort                                        amurt  شجرة تنمو في كُردستان

ardi                                          ardi                    الأرض

harze (harze-kar)                         arse, ars                     يافع

awya                                         awya                     هناك

hataw                                    ata- u/o                     الشمس

aware                                     aware                       مشرد

brown اللون الرمادي     bowr                                       bawr

burg                                       burg                         برج

dada (≤daya)                              dada                        الأم

edi                                           edi                       طبعا

gazali                                   gaz/ gaz- uli                       غزال

halua                                     halu/ o-la                      حلوى

hanu (hanika)                             ha- nu                        الآن

hiç                                             hiç                        أبداً

hur                                            hur                       خرير

kew-tin                                      kew                     الوقوع

kerre                                        kuru                         مرة

lir                                            lir                      سميك
man                                        man                        بقاء

mele- wani                                muli                   السباحة

nigari                                    nig- ari               مهرr موهبة

pir                                          pil                       جسر

qult (qurt)                                qult                        حفرة
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لاحقات الأسماء والصفات الحورية         مثيلاتها في الكُردية         معانيها
sari                               sari                      شال

sal                              sauala                      سنة

sey                             seya                    رطوبة

zir                                 slr                    عاقل

tadarak                         tadarak                     حب

tarra- yi                       tarmani                    مبلل

حول التفاصيل ا2تعلقة باللغة الحورية راجع الرسالة التالية:
F. Bush, A Grammar of the Hurrian Language, Xerox University Mi-
crofilms, Ann Arbor, Michigan, 1976.

(٣٠) كـان ختم الإمـبراطور ا2ـيتـاني مدون بإسـمـه «ساوشـشتـار بن بارسـاشتـار ملك
«Sa - us - sa - at- tar mar Bar - sa- sa- tar sar Ma -i- ta- ni» «ميـتاني
rكـوشـوخ r(حـواء) لقـد كـانت هـذه الأسـمـاء وا2فـردات الحـورية من  ط حـيــيـات
شـاووشكاr شـيـمكاr شـوالاr تيـشـوبr تيـلاتيـروي وغـيـرها كـأسـمـاء مـعـبـودات
وأبفــخيr أراشخ (دجلة)r أرابخــاr لوبديr مــاتكاr ناوارr نازوr ســارا وغـيــرها
كـأسـمـاء طـوبوغـرافـيـة وإيوري (ملك)r بابـني (جـبل)r تيـشني (قـلب) وغـيـرها
كـمـفـردات لغـوية ومن ب� عـشـرات ا2فـردات الكرديـة القـد�ة �كن أن نشـيـر إلى
أســــمـــاء مـن  ط Pur(u) sa, suwar, Zane...etc ومن مــــفـــــردات مــــثل أدي
(بالتـأكــيـد)r أسپ (الخـيل)r هر (كـل)r هيچ (أبداً)r كـوررو (كل مــرة)r مـيـر

Mêr (الرجل) إلخ.

C. J. Gadd, Revue d’assyriologie et d’archeologie Orientale (٣١)
(RA), Subartu, Beitrage Zur Kulturgeschichte und XXIII, P. 46;
Ungnad Volkerkunde Vorderasiens Berlin- Leipzig, 1936 P. 116;
Th. Dangin, RA, XXVII, P.13 

ودون ياقوت الحموي عام ١٢٢٨م إسم كركوك بصيغة كرخيني.
(٣٢) راجع كـــتــاب كــتـــاب أناباســـيس (التــوجـــه نحــو الـداخل) للقـــائد اليـــوناني

X∂voøov, Avaßaotç III, 5.15.17. :كسينوفون
ويشير أرنست هرتسفيلـد إلى أن نهر دجلة أصبح من بتليس چاي لحد ديالى منذ
سـقـوط نينـوى ولحـد سـقـوط بابل بيـد كـورش الأخـمــيني عـام ٥٣٩ ق.م. الحـدود

الغربية للإمبراطورية ا2يديةr راجع:
E. Herzfeld, The Persin Empire, Wiesbaden 1968, P.301.
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(٣٣) نزح السـكيث من بلادهم ا2ـعـروفــة بسكـيـثــيــاr وقـد اطـلق الإغـريـق تســمـيــة
سكيـثيـا Skythia (بلاد السگز) على السـهول التـي تقع إلى الشمـال من البحـر
الأسـود وكـانـت �تـد من كـرباثـيـا في يوغـوســلافـيـا عـبــوراً بشـمـال بلغــاريا لحـد
الضــفـاف الشــرقــيـة من نـهـر الدونr في حـ� إشـتــهـرت أواسـط آسـيــا وبالأخص
مناطقهـا الشماليـة بسكيثيا الـشرقية. عن تفـاصيل هذا ا2وضوع راجع ا2وسـوعة
البــريطانيــةr مـادة Scythia. وفي الألف الأول قــبل ا2يـلاد نزح عــدد كـبـيــر من
هؤلاء إلى كُـردسـتــان وأول خـبـر مـدون عنهم يـأتينا من سـجـلات آشــور ناصـربال

الثاني الذي عاش في الربع النصف الثاني من القرن التاسع قبل ا2يلاد راجع:
T. Cuyler. Young, JR, “The Iranian Migration into the Zagros” IRAN,
Journal of British Inst. of Persian Studies, Vol, v, (1967), P. 20

وكذلك راجع:
T. Sulimirski, “Skythian Antiquities in Western Asia,” 17, (1954), PP.
290 - 293.
ومن بعد آشـور ناصربال فقـد تعرف الآشوريون على هذه القـبائل بإسم إشكو زاي
وكيمـيرايr ويظهر أنهم بعدما حلوا في ا2ناطق الشـرقية لآسيا الصغـرى إنتشروا
في جـبـهـت�r قسـم إستـقـر في الأناضـول بجـوار سـينوب على مـصب نهـر هاليس
لحـقـبـة من الزمـن وقـسم آخـر توجـه حـسب أقـوال غـريشـمـان نـحـو سـواحل بحـيـرة
أورمـيـه R. Ghrishman, Iran, L. 195, P. 93 و2ا تعــقـدت الأمـور فـي ¾لكة
مــاننا الكوتيــة جنوب البــحــيـرة ا2ذكــورة خــلال أعـوام ٦٦٠-٦٥٩ ق.م. قــامت
إنتـفـاضـة ضـد الأسرة الحـاكـمـة فـيـهـا وكانـت من نتـائجـها مـقـتل ا2لك لخـشـيـري
وإلتجاء إبنه إلـى نينوى ¾ا سمح للسكيث ا2تعاون� أيضـاً مع الآشوري� بالنزوح
إلى داخل ا2ملكـة ا2ذكورة فـاتح� جـبـهـة مع حـدود السلطة ا2يـدية ا2تـمـركـزة في
همــدان. فــفي الأراضي التـي تتــاخم الحــدود العــراقــيــة والإيرانيــة الحــاليــة رسخ
السكيث قـاعـدة بسـيطـة لنظام سـيـاسي دام ربع قـرن حـسب قـول هيـرودوت الذي

يبرر سقوطها بيد ا2يدي� كما يلي:
«عندمــا دعـا كي أكـســاريس زعـمـاء الـسكيث إلى وليــمـةr أكلوا وشـربـوا حـتى
سكرواr ثـم قـتـلهم جــمـيــعــاrً وبذا حــفظ ا2يــديون ¾ـلكتــهمr ورجع البــاقــون من
السكيث إلى بـلادهم في ليـسـهـول ا2تـاخـمـة للبـحـر الأسـود من الشـمـال» [راجع

هيرودوتr التأريخr الفصل الأولr ص ١٠٦ وما بعدها].
(٣٤) يعـتقـد الكركوكـيون أن مـن ب� أسرى العـبري� الذين سـكنوا قلعتـها كـان كل
من الكهنة الأنبـياء دانيـال وعرزا وحنانيـاr لكن الحقـيقة إن هـؤلاء لم يقيـموا في
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كركوك معاً وفي فترة واحدةr لأن نبوخد نصر الثاني حمل أسرى اليهود في سنيّ
r٥٩٨ ٥٨٧ ق.م. وأسكنهم بلاد بابل. فـمن ب� أسرى الوجـبة الأولى كـان النبي
. وفي الـفـصل الأول لحـد الفـصل الكاهن حـزقـيـا الـذي ظل في بابل أربع� عـامـاً
السـادس من القسم الثـالث للعـهد القـد° نقرأ أخـبـاراً عن نبوة دانيـال وأصدقـائه
تحت ظل حكم نبوخد نصر (٦٠٥-٥٦٢ ق.م.) وبلشاصر وكل من كورش الثاني
(٥٥٩-٥٣٠ق.م.) ودارا الأول (٥٢٢-٤٨٦ ق.م.) الإخـمـني�r كـمــا أن هناك
أخباراً تتعلق بحوادث تتويج داريوش. ودانيال خدم في البداية بقصر نبوخد نصر
أي في بداية القرن السادس قبل ا2يلاد ولانعتقد أنه شاهد فتح كورش لبابل عام
٥٣٩ ق.م. بينمـا عـاش عزرا بعـده بقـرن وذلك فـيمـا ب� القـرن� الخـامس والرابع
قـبل ا2يلاد وكـان من أشـهر أئمـة قومـه ا2شـهورين حـيث رجع بأمـر من السلطات
الأخـمينـية إلى أورشليم وأشـتـهـر هناك بإسم أب اليـهودية أو مـوسى الثـاني لأنه
أعاد كتابة التوراة (الكتب الخمسة من العهد القد°) راسماً فيها الصيغ الجديدة
للدين اليـهـودي. ففي سـفـرَي عـزرا ونحمـيـا للكتـاب ا2قـدس إشارة إلى أن عـزرا
كان قـد وصل إلى بلاده في السنة السـابعة لحكم أرتخـشيـر (أردشيـر)r ولانعرف
أي أردشـير هـذا ولعله ذلك الذي شـاهده كسـينوفـون عـام ٤٠١ ق.م. في مـعركـة
كوناكـسا قـرب فلوجه [راجع أناباسـيس]r لكن الحقـائق التأريخـية تشـير إلى أن
فترة حكم عزرا ليهودا تسبق فترة حكم نحميا التي كانت فيما ب� أعوام ٤٤٥-
٤٣٣ ق.م. أما أردشـير الثاني الإخـميني فقـد حكم ب� أعوام ٤٠٤-٣٥٨ ق.م.
أي بعـد حكم نحــمـيـا بنصف قـرنr بناءً على هـذا فـإن عـزرا كـان لابد وقـد وصل
أورشليم خلال الفترة النهـائية لحكم نحميا حاملاً معه إجـازة رسمية من السلطات
الأخـمـينيـة على أنـه مـعـتـرف به ككاتب قـانون رب العـا�2 أو كـسكـرتيـر ملكي
للشـؤون الدينيـة لليـهـود الذين يعـيـشون غـرب نهـر الفـرات. وفي هذا الدور ظهـر
التصوف اليـهودي الذي يتجلى في خبرة حـزقيال أحد الرجال الذين حـملهم نبوخد
r°نصـر في أسره الأول. وفـي الواقع يجب أن نتـحقق من كل أسـفـار العـهد القـد
لأن اليهـود لم يقدمـوا 2دنية العـالم القد° سوى شـيئ� أظهـرت الأدلة التأريخـية
عـدم إصالـتهـمـا وهمـا العهـد القـد° غـير الدقـيق من ناحـيـة الحـوادث التأريـخيـة
وا2سـتـمـد كـثـيـر من أخـبـاره من آداب شـعـوب وادي الرافـديـن ومـصـر وكنعـانيي
سـوريـةr والثـاني ا2عــتـقــد اليـهــودي ا2زيج من أصــول الأديان الحـورية وا2صــرية
والآرية والبـابلـيـة. للإسـتـزادة من هذه ا2علـومـات راجع البـاب الثـالث مـن مـؤلفنا

الشرق القد°r بغداد r١٩٨٨ ¥شاركة الدكتور سامي سعيد الأحمد.
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(٣٥) بعــد إندحـار قــوات ¾لكة مــاننا التي كــان قـد أســسـهــا الكوتي� فـي ا2ناطق
الواقـعة على منـابع نهر الزاب الصـغـير وحـالفت آشـور في التصـدي للبـابلي� في
معـركة كـابلينا على نهر الفـرات دخل ا2يديون إلى بلاد مـاننا بعد أن قـضوا على
زعـمـاء الـسكيث كـمـا ذكــر. وفي هذه الفـتـرة لم تـكن في الشـمـال وعلـى مـحـور
أتروباتينا (أذربيجان) أي مـانع من زحف القبائل الإسكيثـية إلى سهل أربيل ثم
إلى كركوكr لذلك فـقد إتخذوا محاور كل من نغـده- شنو وسردشت- كويسنجق
لأجل الوصــول إلى غــايتــهم. وعلى حــد مـعـلومـاتـنا فـإن فـلول السكيث إلـتـقــوا
بالزاكـروتي� (وهم صنف من ا2يـدي�) في سـهول أربـيل وكانوا قـد سكنوها بعـد
إنهيـار الإمبراطورية الآشـوريةr فإشتـهرت من ب� طبقـة نبلائهم أسرتان ملكيـتان

حكم أفرادهما كلاً من أربيل وكركوك خلال العصر الفرثي.
Plutarch., Alex., 35  حياة أليكساندر r(٣٦) راجع: بلوتارخ

(٣٧) شوهـدت هذه اللاحقـة أحيانـا بصيـغة ka- أو ku - على الأسمـاء الإيرانية من
 ط:

Arstaka, Artuka, Baguka, Mazdaka, Xsarka, Arsaka, Dahyauku

(٣٨) كــان السكس أنســبــاء الفــرث الذين أنهــوا الحكم الـسلوقي في الـعـراقr وقــد
نزحوا إلى وادي الرافـدين من بلاد سكيثيا وخـوارزم في فترت� متـفاوتت�r راجع
مــوضـوع أســلاف اللان في التــأريخ من السكيـث والكيـمــيـريـ� والسـرمــات في

الفصل الثالث من كتابنا «لقاء الأسلاف»r لندن r١٩٩٤ ص ١٠٧- ١٣٩.
(٣٩) حول الجذور القد�ة لتسمية (شهرزور) راجع دراسات إرنست هرتسفيلد:

E. Herzfeld, The Persian Empire, Wiesbaden, 1968
(٤٠) دفنت هيـلينا عـام ٥٠ م في أورشلـيم ثم لحـقــهـا كل من مـونـوباز وعـزة الأول.

حول هذا ا2وضوع راجع كتاب «الحرب اليهودية» ليوسف الفلاوي:
Josephus, Ant. Jud. XX, 35 and Bell. Jud V,p.253
وبناء على دراسـات Koshaker فـإن الزواج الداخلي ب� أعـضـاء الأسـرة الواحـدة
عند السـكس وكـذلك عـند ا2يـديـ� في أرابخـا كــان عـرفــاً سـائـداً (راجع أرنست
هرتسـفيلد). فـأغلب ا2لوك هنا تزوجـوا بأخواتهـم أو بناتهمr وجدير بالإشـارة إلى
هذا العـرف كان كـذلك سائداً ب� الفـراعنة وا2لوك الحيـثي� والفـرث والساسـاني�

وأغلب المجتمعات القد�ة.
(٤١) جــاء النص بالبــهلوية كــمــا يلي: «پس أز آن ســپـاه گنـد زاوول او همكرت او
كـارثار كـورسـتـان شـه سـاديك فـر وفـرت دس كـارثـار خـزن ريژ شـينه بوت وسـپـا
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ارتخــشــيـر ســتــربيــه پتگرفت إلـخ» راجع كل من التــرجــمــة الفـارســيــة لكتــاب
الكارنامك بتـحـقـيق أحـمـد كـسـرويr بهـمن ١٣٤٢ والتـرجـمـة الأ2انيـة بتـحـقـيق

ثيودور نولدكه
Th. Noldeke, Geschichte des Ardachsir i Papakan, Gottingen, 1879.
(٤٢) بغض النظر عن الـدوافع الإقتـصـادية لهـجـرات القبـائل ا2ادية والإخـمـينيـة من
خــوارزم نحــو مــرتفــعــات جــبــال زاگــروسr فــإن إنطلاق الفــرث (وهم صـنف من
السكس) من بلاد برثاوا Parthava (تركمانـيا الحالية) نحو وادي الرافـدين بعد
إنهـيـار آخـر مـعـقل للحكم ا2قـدوني بيـدهم كـانت سـيـاسـيـة تخص إسـتـراتيـجـيـة
للقــضـاء على مــركـز الحكـم السلوقي في ا2ـدائن. ومع ذلك فـقــد ظلت الحــاجـات
الإقتصادية دوماً هي الدوافع الرئيسية للغارات ا2نظمة عند سكان بَوادي أواسط
آسيا القاحلة من الهياطلة (Haptalitias القبائل السبعـة) وإستمرت قائمة طوال
فـترة الحـكم الساسـاني في العـراق وإيران. راجع تفـاصـيل هذا ا2وضـوع عند آرثر

كرستسنr إيران في عهد الساساني�:
A.Christenen, LIran Soule Sasswudes, Copenhagen, 1936
وعند مروره من بلاد الري وتـركستـانr شرح لنا ابن فضـلان (احمد بن فـضلان بن
العـبـاس بن راشـد بن حـمـاد مـولى مـحـمـد بن سليـمـان) رسـول الخليـفـة العـبـاسي
ا2قــتــدر بالله إلى مـلك البلغــار والصــقــالبـة فـي القــرن العـاشــر ا2يــلادي الحــالة
الإقتصادية والإجتمـاعية ا2زرية للقبائل البدوية التركية التي إشـتهرت فيما وراء
النهر بأسمـاء عديدةr وهي الفترة التي تزامنت مع أول بادرة لنزوح التـركمان إلى
اذربيجان هرباً من غـارات الغز (الأغوز) عندما كـان �تلكها الكُرد من الروادي�
الذين إسـتـقـروا في تبـريز منذ عـام ٣٤٣هـ/ ٩٥٤م وسـادوا على جـمـيع أنحـائهـا
عــام ٤٦٣هـ/ ٩٨٣م. راجع كــتــاب «رحلة إبن فــضــلان بتــحــقــيق زكي وليــدي

طوغان»:
Ibn Fadlan’s Reisibericht (AKM,BD, XXIV, HF,3),Ed. Togan (Leip-
zig, 1939)
rطبــعـــة لندن ١٩٩٤ rوعن مـــوضــوع الروادي� راجـع كــتــابنـا «لقــاء الأســـلاف

ص٢١٢ ومابعدها».
فلمـا إنتـعشت خـلال القـرن العـاشر بـلاد خراسـان بيـد الأسـرة السامـانيـة وكل من
آذربيـجــان وكُـردسـتـان بيـد الـروادي� والشـدادي� وا2رواني� ثـقـافـيـاً وسـيــاسـيـاً
وإقـتصـادياً عدُت هذه البلدان فـريسـة للقبـائل البـدوية لآسيـا الوسطى مرة اخـرى.
ففي مطلع القرن الثـالث عشر ا2يلادي وصل ا2غول إلى آمـيد (دياربكر) وذبحوا
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